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أعمرى هذا أخطر الأهزاء :: 

أو هو ذروة سنام هذه الرسالة ٠‏ 

أو الفطتل هيز الحد والهرل + 

أن تقوم الشرعية بأركانها ٠٠‏ دين ودولة ٠٠‏ أو لا تفوم ٠‏ 

خان قامت ٠٠‏ خلها حقوق وواجبات ٠‏ 

وان تخلفت ٠.‏ خاابطلان والدفاع الشرعى العام ٠‏ 

ونترك الكلمات تفصل هذا الجزء الخطبير بعد أن تقسمه بابين : 
د أركان الشرعية الاسلامية ٠‏ 

د ثم آثار الشرعية الاسلامية ٠‏ 


« المؤلف » 
6 د 


البا الال 


| كه 53 00 ما لدتامة 
ركان لشرعيّة الاسشلاميه 
بد أقامة شريعة الله ٠٠‏ 


بد أقامة الدولة المسلمة -٠‏ 


تمهب سد 


قدمنا أن مضدون الشرءية الاسلامية أن تكون شسريعة الله حاكمة ٠٠‏ 
دأن يرد الة شرع الى الله ابتداء . فتكون شريعته هى العليا ٠٠‏ وآن تكون 
شريعة الله حاكمة بغير تجزكة ولا تفرقهة ٠‏ 

وقدمنا أن مصادر الشرعبة الاسلامية ٠٠‏ مردها الى الوحى 
مصدرها الأصيل ٠٠‏ يرتفع فوق القانون وفوق الدستور وفوق كل اجتهاد 
يتترى يتمد ديه ول يعاو عليه ٠‏ 


.وشفتى ذأك اماف جيه ااال الس نر 
واثنانها ٠٠‏ وهذأ حق لا مراء فيه : بيد أن فى شريعة الله نصوصا تختلف 
مراتمها من حيث الدلالة »٠‏ ولها كذلك مقاصدها التى تتدرج من حيث 
الأهمية ٠٠‏ ولها كذلك مبادئها العامة التى تشكلت من مجموع نصوص 
دالة عليها ٠٠٠‏ 

لو لو ا ول ساعة 
الغسرة والاغطرا. ؟* 

وهذا كله ٠٠‏ موضوع العدل ا هذا الياب ٠‏ نتناول خبه 
ما قد تثدره أندامة شردبعه ؛ الله من أمور 3 أما الفصل الثانى خيتضمن 
دعامتين أساسيتين للشرعية الاسلامية السياسية هما الركنان الآخران لها . 

ان اقامة شريعة الله ٠٠‏ حق لا مراء فيه ٠‏ 

لكن لابد للحق ممن يحمله ٠٠‏ لابد من آمة ٠٠‏ وهى الركن الثانى. 
الشرفية اللساسنة ٠‏ 

ثم لا بد للحق ممن يحميه ٠٠‏ لابد من سلطة ٠٠‏ هى الركن الثالث 
لأشرعية السياسية ٠‏ 

وتلك الأمة وهذه السلطة هما الركنان الأساسيان ٠٠‏ لدولة الاسلام 
+٠‏ التى قامت والتى لابد آن تقوم ! 

وبعبارة أخرى ٠٠‏ ان الشرعية الاسلامية تقوم على ركنين أساسيين. 
٠٠‏ ددن هو الشريعة التى تقام ٠٠‏ ودولة فيها الأمة والسلطة التى تقوم. 
على أمر هذه الشريعة وتقوم بها ٠‏ 


ولكن كانت عبارة الدين أو الشريعة 030 شثاملة للدولة هو أو للامة 
.و السلطة + فان الكتخصيص معد التعميم ؟». لون من البيان + بلزم 

ولا مشاحة فى ذلك وقد علمنا اياه القرآن ٠٠‏ حين خصص بعد 
يعد العمل الصالح التواصى بالحق ٠٠‏ وهو جزء من العمل الضالح » 
ثم حين خصص بعد التواصى بالدق التواصى بالصبر وهو جزء من 
التواصى بالحق ٠٠‏ لثلا يكون لآحد شبهة » ولثلا يكون للناس على الله 

« والعصر ٠‏ أن الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا 
«الصالحات وتواصوا بالدق وتواضوا بالضير 2070 ( صدق الله العظيم ) ٠‏ 

ظ ونتناول بمشيئة الله الفجبلين على التوالى 00 
الفصل الأول.: اقامة شريعة الله ... 
الفصل الثانى : اقامة الدولة المسلمة ٠‏ 


د د 


الفصثت ل الأول 
أقامة شريعة الله 

لا شرعية بغير شريعة ٠٠‏ لأنها أول أركان الشرعية وآهمها .. 
وذلك يقتضينا الحديث عن مضمون هذه الشريعة ؛ ثم عن ظروف تطبيقها؛ 
بين السبعة والعسرة ٠٠‏ ونتناول ذلك ى - مبحثين د ُ بمشسدكة الله +» 

المبحث الآول 

مضمون هذه الشريعة 

ليست مجرد نصوص : 

ان مع النصوص ++ مقتاصد ؟9؟>»* 

ومع هذه وتلك ٠٠‏ ميادئىء وآأصول وه 
العقسل ٠‏ 1 

انها نفسها هى الحقيقة ٠‏ والعقل مدرك لها ٠‏ مخاطب بأحكافها 
٠+‏ مستنبط ومجتهد داخلها لا خارجها ٠‏ 

يه نصوص ومقاصد وأصول : 

نخصوص الشريعة ٠٠‏ ما ورد فى كتاب ألله وسنة رسوله من نصوص . 
قطعية الدلالة خمى واجبة الاعمال بالاتفاق لأنها ارتقت الى مرتبة اليقين ٠‏ 

كذلك ما ورد من خصوص ظنية الدلالة فهى وأجبة الاعمال مغلمة- 
الظن والترجيح ٠‏ | 
والظنى الورود واجب الاعمال بغلبة الظن والترجيح ‏ على التفصيل كما: 

بيد أن الشريعة ليست قاصرة على ما ورد من نصوص ٠٠‏ 


ان لها مقاصد"؛ متفق عليها ٠٠‏ هى روح هذه الشريعة واجبة 
الاعمال ! 

هى تتدرج 2 اسه وى الأول . : الضرورات ٠٠‏ وهى لازمة لقيام 

58 الدين و الدذيا وهى اصل لا دعدها دن 000 0 انهدمت 


انهدمت معوا سائر المصالح والمقاصد ٠‏ 6 
وحفظها يأتى ف الدرجة الأولى 32-5 5 ٠ه‏ وعدما وه أى 
انكاء ويلا * 


0 المستوي اذاي : تأتى الحاجيات ٠.٠‏ ٠وهى‏ لازمه لرخعم الضيق 


وق 00 الثالث ا التحي تب له هد .مكملة ومتممة ٠‏ مضفية. 
) اأحسن »و ١2‏ الاحسان «( خان الله يحب اذا عمل أحدكم. عملا أن يثقنه ا 
وهذه المستوبات الخلاثة تدور حول خمسه متام : الذين 08 
واأنفه دشن والعقل . وااتنسل ٠»‏ والمال »؟» ودمنها الترجيح تبعا لنوع 
الستوى : د ورورقق ٠‏ حداجى : تحسبنى ٠‏ وضو أمر بجريه ٠٠‏ الراسخون 
فى الم لم والمجتهدون ا 
ااقاصد والنصوص ميادى» وأصول +٠٠‏ مستمدة ٠٠‏ من 
استقراء النصوص والجحزكيات 00-0 ختر تفع الى كلئات وه تأخذ وضع 
القطعية وتتقدم على الجزئيات ٠٠‏ مثل قاعدة رفم الحرج ؛ والضرر 
الأكير يدفع بالخرر الأصغر : والضرر العام يدفم بالضرر الخاص : 
والخرورات تبي المحظورات ٠ه‏ ومثل ميادىء الاستدلال والتفسير 
واإترجيح آي 
ومع هذا الفهم الواعى لمضمون « :الشريعة © يجرى التطبيق لها .٠‏ 
ف مجتمع الاسلام وق دولة الاسلام. ©»*» ختحقق 0 سمو الشريعة ».©٠‏ 
سمو المناخ والبيئة ٠٠‏ خيكون حسن التطبيق على نحو لا يتواخر لمجتمعات 
تستمد تشريعها من بيئّة » وخلقها من بيئة أخرى » وزيها وسلوكها من 
ديئة ثالثة ؛ وعقيدتها و « ايديلوجيتها » من بيئة رابعة ٠٠.‏ خيكون 


(١).فى‏ مقاصد الشريعة تفصيل طيب فى ألو افقات للشاطبى ؛ والاعتصام 
للشاطبى ٠‏ والفروق للقرانى » ورسالة الدكتور سعيد البوطى ؛ ورسالة 
الدكتور حسين حامد ٠‏ وقند أشم رئا الى هذه مراع وغيرها عند حدما عن 
المصلحة فى مصنادر المشروعية . © 


١٠ 


« ترقدعا » منفرا بؤدى فى التطديق الى ٠٠‏ الاضطراب والتمرق ٠‏ 


عد بين الشريعة والحقيقة : 
وما كان منا حاحة الى هذا البسحث ٠٠‏ لولا آن قالت ده طاكفة من 
الشبعة : واولا أن يبرز به بين الحين و الحين بعض زاعمى التصوف ! 
والشربعة هى الحق والحقرتة « وبااحق أنزلناه وبالحق نزل »)229 , 
وتمت كلمة ردك حدقا وعدلا ؛ وليس وراء شرع الله الحق ٠٠‏ حقيقة 
أخرى ٠٠‏ ليس وراء الدق الا باطل « فماذا بعد الحق ألا الضلال »)29) ٠‏ 
والذين يقولون بالشريعة. والحقيقة ٠٠‏ يقولون بازدواج ساقط 
انشرعبة من نادية ٠‏ لأن سربعة الله تغدو محكومة لا حاكمة 0 
ازدواج تؤدى الى اخطراب المعابير وسيطرة 0 والخيال من 
ناحبة ٠‏ آخرى ٠‏ 
وما بحدث نابعث 0 امات ٠٠‏ 5 هواتف ٠٠‏ لا ينبغى أن يكون 
مصدرا لأحكام شرعية : انفرع بعتي الاكدان كانه كتررا ها يختطي 3 
٠٠‏ وكثيرا ها ينيسن 0 5 » بكثير من هذه « الأحوال » وأوضحها 
ما حدث لعيد القادر الجيلانى حين عطش عطشا شديدا خاذا سحاية قد 
أقدات وأمطرت واذا بمناد بنادى فبها : با خلان أنا ربك وقد آحلات لك 
المحرمات :. خرد عبد القادر الجيلانى : اذهب با لعين ٠٠‏ فاضمحات 
األسهائة0؟ ٠‏ 
وذاك فضلا عما يبؤدى اليه ذلك اللقمن ف المبائية الى لبس فى فهم 
معانى النصوص رغم وضوحها فيجرى تأويلها تأويلا فاسدا لا تحتمله 
أساليب اللغة ولا قواعد التأويل والتفسير ؛ وعلى سبيل المثال ٠٠‏ خبرغم 
ور حم قول الله سبحانه وتعالى : « تولاج الليل فى النهار وتولج النهار. 
فى الليل » وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى »0 
درغم وضوح هذه الآبات تتحدث عن آدات كونية واضحة هى الليل 
والثيار والحى والميت +٠‏ آم تقهده كل يوم' وذلفدن كيه العظلة 
والقدرة 0 ! ومع ذلك نقراً لأحدهم بخ بكسر يقسر الليل أو بؤوله بظامة النفس 6 


فق الاسيراء: ه.١‏ . (؟! دونسس © ؟1؟ 
(1) الامام الشاطبى ؛: ج ؟ ص هل9؟ : 5975 : وانظر هيه أمثلة أخرى . 
رد) آل عمران : /ا؟ 


بوالتهار يتور القلب : والحى بحى القلب » والميت بميت النقس : دون 
ما قرينة تصرف هذه الألفاظ عن معناها الأصلى الى ذلك المعنى البعيد") ٠‏ 

ولقد كان من نتائج ذلك اللبس كذلك قول البعض بسقوط التكليف 
عمن شهد الحقيقة ٠٠‏ أو بلغ اليقين ٠٠‏ بمعنى أن من بلغ هذه المرتبة » 
ولا ندرى من الذى يقرر بلوغه هذه المرثبة ولا بأى معيار يكون ل 
فانه تسقط عنه التكاليف الشرعبة من صلاة وصيام وحج وسائر أوامر 
الله وتواهيه ا الله ٠+‏ بحجة سقوط 
التكليف, عنه : ! 


وهذا أمر جد 5 «٠‏ نؤدى: قق النهائة الى حالة من الفوضى 
لا بلتزم خيها الفرد بنص ولا بقانون : وينتهك خيها الحدود والحرمات 
بحجة سقوط التكليف عنه بعد أن شهد الحقيقة أو بلغ اليقين ؛ وهكذا 
تسقط عن الحقيقة المزعومة الشرعية الحقة ! 


عد بين العقل والشريعة : 

العقل فى الفقه الاسلامى مناط التكليف ٠٠‏ ولقد حفل به الاسلام 
وكرمه ؛ لكنه لم يجعله قرين الشريعة ولا شريكا لها كما ذهب الى 

خأنه ولئن التقت الفرق المختلفة على النزول على احكام النصوص 
ااشرعية عند وحجودها فلقد اختلف اأشد عه والمعتزلة مع جمهور فقهاء 
٠‏ ايقالجمهون 2 على أنه عنذ غياب النص ٠٠‏ تحمل الواقعة على النص 


ا 0 ه أو على معناها ٠٠‏ 
أو لمر اما بالمقاصد العامة للشريعة أو يأصولها ومبادكها العامة ه٠٠‏ 


(1) فيها يتسب الى , محيى الدين بن العربى : ١‏ تولج الليل فى النهار 
«تولج النهار فى الليل » أى تدخل ظلمة النشس فى نور القلب فيظلم وتدخل 
نور القلب فى ظلمة النفسس. فتستئير بخلطهما معا مع بعد المئاسبة بينهما 
« وتخرج الحى )) أى حى التلب ١‏ من الميت )) أى من منت النفس وميت النفس 
هن حى القلب ( تفسير القرآن الكزيم ؛ ج ”اص ١/5‏ الناشر : دار الاسلام 
القاهرة 0 . 3 


١ 


أما انشيعة الامامية خانهم اذ يلتقون مع المعتزلة ىق عقيدتهم ‏ خانهم 
يجعلون العقل مصدرا للأحكام عند غياب النص”"© ٠‏ 

وهذا بلاسك يتعارض مع الشريعة الاسلامية التى تجعل شريعة القه 
حاكمة : وتجعلها هى العليا : لآ شى » معها ولاشىء خوقها ! 

ل و لو ا ا و 0 
حكم لل لواشة 1٠١‏ + نه ييى نشبا باشرع ».حت لايل 
أو لا يزيغ ا 


د د 


7 راجع تفصيل ذلك فى اصول الفقه للمرحوم الثشسيخ محمد أبو زهرة 
ص 55 ٠‏ وفى مخلائها من كتب الفرق المختلفة ٠‏ ولا نرى مزيدا من الخوضي ف 
الأبدساين الفأسفى حول التنحسين و التقبيح العقليين حتى "0 نخرج عن 5 دائرة 


و 


المجحث الثانى 

بين السعة وألعسرة : 

اقامة القريكة 1 واخة٠‏ فى ساعة السمة توق متاعة السرة عه 
حا لا لك ل اروف لجو ول ارو ا 1 
٠*وان‏ اختلفت الأحكام فى الحالين ٠‏ 

خأحكام العزيمة لازمة فى حالة السعة ٠‏ وههى التى تمثل الشرعية 
ق هذه الحالة ٠‏ © يحيدث اذا :غدل::عنهًا: لعير ضرورة مفظت الشرعية 
عن التصرف ٠‏ 

وأحكام اأرخص لازمة ق حالة الضرورة أو أأعسرة 33 وهى التى 
تمثل الشرعية فى هذه الحالة بحيث اذا عدل عنها الى أحكام العزيمة ٠٠‏ 
كان ذاك مسقطا لاشرعية عن التصرف7؟ ٠‏ 

وعداو اك هما وكيا الفرضة هه ف الحيطة وق السترونة + 

والى هذا أنشسار قول الله : « وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
الاما اضطررتم أليه »)20 ٠‏ 

بد الشرعية فى حالة السعة : 

هى اقامة الأحكام الأصلية الشرعية على النحو السابق تفصيله ٠‏ 

ولدس للفرد ولا الحاكم أن بترخص ق هذه الحالة ٠.‏ والا سقط 
التطبيق من حالة الى أخرى ولا تثريب عليه فى ذلك متى كان الأمر مراعاة 
لظروف حال ٠٠‏ ينتفى معه اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ٠‏ 


را على خلاف بين الفقهاء الذى يرى بعضهم ان الالتزام باحكام العزيمة 
أولى وان جاز الترخص . راجع أصول الفقه للمرحوم الشيخ عبد الوهاب 
خلاف » ص /الا وما بعدها » واصول الفقه للششيخ زكريا البرديسى » ص /هم 
وما.بعدها » والاسنوى ؛ المرجع السابق حي ١‏ ص ١١١‏ وما بعدها » الدكتور 
قؤاد النادى : مبدا المشروعية » ص 1/8 وما بعدها . 

(؟) الانعام 1١1١9:‏ 


1١: 


مد الشرعية فى حالة الضرورة : 

يتناول الفقهاء بالبحث أحكام الضرورة عند الحديث عن الرخصة 
والعزيمة باعتبار أن قيام حانة الضرورة هو الذى ينور العدول عن إجكام 
العزيمة الى أحكام الرخصة ولقد كانت قاعدة « الضلاورات تبيح 
المحظورات » تقنينا وتقعيدا لأجكام, الضرورة ٠٠‏ أخذا من نصوص كثيرة 
0 الا ما اضطررتم اليه »00 ع عن اضعطر غير باخ« وو . عاد فلا 0 
عليه 5 - 


ومع هذه القاعدة العامة :+ “القزوزاتك تبيح عادر كار 4 ل قيد 
العا ا د و 
ْم بدائرتها لقان خرن 2 الذاتزة سخطضن عرد الشرعبة ٠‏ 

كذلك يفرض على المتصرف اذا انئهت حالة الضرورة أن يكف عن 
اا ل 0 ١‏ 
ل 0 033 
وهكذا تذوم نظرية الضرورة بأصلها وقيدها"”“ ٠‏ 

وهكذا ‏ يتأكد اقامة شريعة الله فى اليسر .. لعن 3 ا 
00 | 

'وننتهى بذاك من الفمئل الول : اعامة 5 الله كركن أول للشرعية ٠‏ 

وننتقل الى الركن الثانى : اقامة الدواة المسامة. ٠‏ 


1# ## 


(5) الاتعام : ١١9‏ (؟) البترة : #ا/ا١‏ 

(ج) تقوم متتدمة على تخلرية الظروف. -الاسستثنائية التى قزل أنها من 
ابتد! م الدولة الفرئسى 3 : ومتفوقة عليها ىق المياغة ونى تلبية الحاجة 35 
راجع فى الظروف الاستثنائية الدكتور أحمد كمال أبو المجد ‏ الرقابية على 
أعيال الادارة : ص 93ل وما بعدها : والدكتور فؤاد النادى : المرجع السابق . 


هه 3 


أقامة ألدولة اللسلمة 

د دين ودولة : 

لا شرعية مغير دين ٠وى! ٠٠‏ ولا دين بغير دولة ٠.٠‏ ! 

خلا شرعية بغير دولة ٠٠‏ تقوم على هذا الدين وتقوم به ! 

وف مكة ٠٠‏ قام دين ! ٠٠‏ وف المدينة ٠٠‏ قامت دولة ٠٠‏ ! 

قامت على هذا الدين وقامت مه ٠٠‏ وأنزل الله : « أليوم أكملت 
لكم دينكم )200 ٠:‏ 

تلك حقيقة تاريخية ٠٠‏ لا يمارى فيها أحد ! 

د د 6د 

واذا صح ف التاريخ أن تقوم دولة بغير دين ؛ قائه لا ى فى 
الاسلام أن يقوم دين معبر دولة : لأن دين الله لا بقبل التجركة ٠.٠‏ 
واقامة الدولة جزء منه 300 : 

ولقد كانت هذه « بدهية » أحسها المسامون حين اندفعوا يهاجرون 
وبهجرون أموالهم وديارهم ليقيموا أول دولة للاسلام بالمديئة ؛ وأحسها 
المسلمون حين اندفعوا بحافظون على هذه الدولة ضد هجمات الحاقدين 
والكافرين ٠٠‏ ثم أحسوها أخيرا حين آخروا دكن نبيهم وهو عزيز عليهم 
لسيحثوا أمر الخلافة حفاظا على دولة الاسلام أن تغرب تسمسها 

لكن هذه « البيدهية « غايت عن المسلمين .٠‏ لما ران على قلوبهم 
ما كانوأ يكسبون ؛ ولما راح أعداء.الاسلام يبذرون يذور فصل الدين 
عن الدولة9) واقامة العلمانية الآثمة مكان شريعة الله ٠٠‏ ونجحوا فى 


ذن المائدة :م 0000 00 
(؟) يثسير الكاتب الأمريكى وليام فاى كار فى كتابه قطع الشطرنج 
١‏ كلير داتر ‏ الولايات المتحدة ؟١‏ تشرين الأول 1168 م ) وهو كتاب 
مئع تداوله فى كثير من البلاد العربية » يشير الى أن بث فكرة فصل الدين 


5 


اسقاط علم الخلاخة الاسلامية الذى آظل المسامين آكثر من ألف ,سنة29؟ ٠+‏ 

وبعقلية المنهزمين والمتشككين رحنا نناقش تلك البدهية تحت سؤال 
هل يبوجب الاسلام أقامة دولة ٠٠‏ وكأن الدولة التى قامت على عهفد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وسقط تحت لوائها ملايين الشهداء على 
مدى آلف سنة من الزمان ٠٠‏ كأن هذه الدولة +٠‏ كانت « بدعة » ولم تكن 
غريضة ولا سنة ولا اجماعا ٠٠‏ وكأن شريعة الله المتضمنة نظاما سباسيا 
متميزا ونظاما اقتصاديا متميزا ونظاما اجتماعيا كذلك متميزا ٠٠‏ كأن 
هذه الشريعة الربانية يمكن أن تقيمها دولة « بلشفية » أو « اشتراكية » 
أو « دبماجوجية » .١‏ كما قال قائلهم حين ضل وأضل .وضل .عن 
سواء السبيل ٠.(؟؟ ٠‏ 


عن كل ارتباط مع أنظية الحكم كان من تخطيط اليهود .. فى محاولة منهم 
لاضعاف العالمين المسيحى والاسبلامى 4 ص مره كت 1" من المرجع المذكور 4 
وبرغم أن اليهود يجيرون باقامة دولتهم على أساسس. من ديتهم ‏ الذى 
يعد فى التقييم العلمى الصحيح منسوخا يلغى بالاسلام ‏ فلا يزال المسلمون 
عاجزين عن الجهر باقامة دولتهم الكبمرى على الاسلام 4 ويقول شيخ 
« وكل من أشسار بمبدأ الفصل فهو أما مستبطن للالحاد واما جاهل بمعنى 
فصل الدين عن الدولة ومغزاه 2؛» ص ١9؟ ‏ 5955 من كتابه : موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين ‏ وراجع الدكتور محمد البهى فى كتابه القيم : 
الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعيار الفريى ؛ ص 8؟؟ 

() نشسير الى مأساة تركيا الدولة حين أدارت ظيرها للاسلام .. 
واعطت ولاءها للكفر والكافرين ‏ فصارت ذيلا تلعق الفتات وكانت من قبل 
بالاسلام ترهب الكفر والكافرين . ش 

(؟) نشسير الى : على عبد الرازق ولا نرى له مكانا غير هذا الهامثش 
فما يستحق ما قاله ‏ من الناحية العلمية ‏ غير هذه السطور من الهامشش 
فان ما قاله يفتقد كل « أصالة » علمية + بل كل « قيمة » علمية .. ليس 
لانه تهجم.على الاسلام وحقائق الاسلام شحسب .. ولكن لأنه فوق ذلك 
افتقد « المتمج العلمى " عع أ راح يستدل على آرائه بأبيات من الشضعر 
أو بمراجع آدبية » وانتقد كذلك « الأمانة العلمية » اذ وضع مقررات غير 
محمد صلى الله. عليه وسلم ممن جمع بين الرسالة والملك : أو كان رسولا 


1 


ككنها :الفتنة وه اضطرت الينغفض أن يطرح هذا انسؤال .الغردب 
0 “الفقه لاحي »» دل عن الفكر الأجدي 9؟» فما كان هذا :ولا ذاك 


# ل الاسلام : 


52 خنهاء القانون حول . .تعريف الدولة 10 وأبسط التعاريف 
ما يعرفها بأركانها::. شعب .:. واقليم .» مسلطة 00 وباختيارنا 
هذا .التعريف نجد أن أركان الدولة الاسلامية قائكمة منذ .عهدها الأول .٠٠‏ 
فلقد قافت أمة الاسبلام بخصائصها. ركنا زكينا لدولة الاسلام.ء ثم كا 

لدولة الاسلام رقعتها الأرضية التى اتسعت حتى امتدت الى قارات 
العالم كله ٠٠‏ آسيا : واغريقيا ؛ وأوروبا » وكان لدولة الاسلام سلطتها 
السباسية تستمد شرعيتها من اقامة شرع الله .» وتظل المسلمين تحت 
اوء واحد تفرق ف أيام الضعف الى أكثر من لواء ٠٠‏ حتى امتدت اليد 
الآثمة فطوت علم الخلافة الاسلامية » وتقطم المسلمون فى الأرض ٠‏ 


غير ملك ؟ ثم يجيب على السؤال : لا نعرف لاحد من العلماء رأيا صروحا 
فى ذلك البحث ولا نجد من تعرض للكلام فيه » !! هكذا .. وكأنه لم يقرأ 
كتب السياسة الشرعية العديدة .. أو كأنه حين قرا لم يفهم .. أو كأنه 
حين نهم ران على قلبه ما كسب !! ولئن كان على عبد الرازق قد ضل على 
« علم » فان من المحدثين من « ضل » على غير علم » فخاضوا نى دين الله 
يغير علم ولا هدى ولا كتاب منير واعتقدو! أنهم مجتهدون ولو فقهوا مسئوليتها 
ما خاضوا فيا ١‏ ولا تقف ما ليس لك به علم » ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أوثنئك كان عنه مسئولا )) ( الاسراء : 5؟) . 

(ه) يعرفها العميد ديجى بأنها مجتمع توفر له الاختلاف السياسى فيقيمها 
ذلك على ركنين : شسعب وسلطة سياسية : ويعتبرها العميد هوريو مرحلة 
متقدمة من .مراحل تطور الجماعة السياسية ٠‏ وزاد بيردو على .ذلك يأنها 
لا تتحقق الا عنذما نتوافر الفصل بين السلطة السياسة وشخصية الحكام . 

(3) استاذنا الذكتور حامد سلطان : القانؤن الدولى العام فى وقت السلم ؛ 
صئ774 - وراجع :الدكتور فؤاد النادى فى رستالته : رئيس الدؤلة فى الشريعة 
الاسلامية والنظم“الدستؤرية المغاصرة » ض 0 وما بعدها : واستاذنا الدكتؤر 
عبد الته العردى »© نظام الحكم فى الانسلام » ص. 5١‏ وما بعدها ٠‏ الدكتور 
السيد صيرى : مبادىء القانون الدستورى : ص 111:5 
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أمما ودولا 0 ودودالات 0 وسهل لاطامعين أكل الجزكيات دعد أن 
امتنع أن بأكلوا الكل الكبدر ! 

وائن كانت أركان دولة الاسلام +٠‏ هى أركان كل دولة قاذونية ٠٠‏ 
فانها ترتفع على ذلك بالخصائص وااسمات ٠٠‏ التى جعلت أمتها خير 
أمة أخرجت لاناس ٠٠‏ وجعلت دولتها أقوى دولة عرفها التاريخ ٠٠‏ 
اذا لم يكن ينازعها ‏ يعد أن دالت دولتا الفرس والروم - دولة آخرى 
٠.6‏ ولم تنازع راية لا اله الا الله محمد.رسول الله رابة كفر آو الحاد ! 

ولكن كانت دراسة « الأمة » أدخل قف . فى علم الاجتماع ؛ ودراسة 
2 الاقليم » أدخل فى علم القائون الدؤلى العام منه والخاص » غاننا نغرض 
لهذين العنصرين عرضا سريعا قاضرا على ديان: الخصائص والسمات دون 
خوض ف سائر ااتفاصيل 00 ثم تعرس معد ذلك لمخث الشلظة 
اأسياسية يما يلقى الضوء على شرعيتها دون خوض كذلك ق 0 
التفاصيل والأحكام ٠٠‏ والله المستعان ٠‏ 


بد العتمانية الآثمة : 


ولا نترّك .هذا الشميد + حتى. نير الى :موعف_ العلمافية “الآثفة 
من دولة 00 0 : 
ن التخطبرط لاقضاء على دؤلة الاسلام تخطبطا بهودنا يبحمل 
الحقد ا عل ى دولة الاسلام التى آجحات البهود عن دار الا سلكلا 
بعد أن خائوا العهد ونقضوه + لد الجديد عل ى دولة الاسلام التئ 
رخضت أن تعطيهم فلسطين وطنا قوميا ؛ ولقد عجز قرئان من الحروث 
أن يهدم دولة الاسلام »و حتى حقق لهم ذلك الهدف .٠‏ من حمل أسم 
المسلمين واثم الكافرين7 ! 
4 يقول الدكتور محمد حسين ؛ « وريما كانت اليهودية العالمية 
الطامعة فى تقويض نظام الخلافة الاسلامية تمهيدا لاغتيال فلسطين واتخاذها 
وطنا قوميا ليهود العالم فى مقذمة هذه الاسباب الخفية .. وكان الاستعيار 
الطامع فى اقتسام العالم العربى والاستيلاء على بتروله وأسواقه وشريكا 
للصهيونية العالمية فى هذا التدبير » ( من كتاب الاتجاهات الوطنية فى ادبنا 
المعماصر » ج ١‏ ص 2556 ) ولى بحث حديث اجلة اسلامية أشارت الى ١‏ 
الزعيم اليهودى قرصو رئيس المحفل المساسونى فى مدينة سالونيك بتركيا 
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واقد كانت مصر ولا تزال هى التديل عن تركيا ٠+‏ لتعيد دولة 
الاسلام ٠٠‏ لكن مؤامرات الاستعمار الانجليزى المحتل لأرضها حالت 
دون ذئك ؛ فاما جلا عنها الاستعمار الانجليزى » خلف وراءه من آمثال 
كمال أتاتورك من رخض اقامة شريعة الله وأبى ذلك فى مواثيقه ودسائيره!*) 
ولم يكن ذلك الاباء ‏ فى عقيدتنا ‏ ومن قبله اباء المؤتمرين فى جنيف أن 
تكون الشريعة الاسلامية مصدرا لنا. واشتراطهم لالغاء الامتيازات 
الأجنبية فى سنة بمو١ا‏ استمداد تشريعنا من التشريع الغربى لم يكن 
هذا وذاك غير امتداد للعامانية الآثمة ٠٠‏ التى خططت لها الصهيوئية 
والصليبية هدما للاسلام ودولة الاسلام ٠٠‏ وتحقق الأثر الكريم « تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة أولها الحكم و آخرها الصلاة » ! 


دخل على السلطان عبد الحميد « خليفة المسلمين » فقال له : أنى قم 
مندوبا عن الجمعية الماسونية لتكليف جلالتكم أن تقبلوا خمسة ملايين ليرة 
ذهبية هدية لخزينتكم الخاصة ! على أن تسمكحوا لنا يبعض الامتيازات 
فى فلسطين ! فيصق الخليفة فى وجهه وقال له : ان هذه الآرض لا تباع 
لأنها ليست لا ملك آبائى ؛ انها ملك ١‏ ين أخذت بالدماء ولا تيا 
و بادى ِ و2 تباع 
'لا بنفسنى الثمن . فقال له الزعيم الرهودى : سترى كم يكلقك هذا الرفقن ؛ 
(8) قدم الرئيس السابق جمال عبد الناصر سنة 1155 ميثاق العمل 
الاسلابية ‏ ولما انتدب المؤتمر مائة من أعضائه وضعوا على استحياء 
أو وجل بعض النصوص على أن الاسلام دين الدولة » والشريعة مصدرا 
للتقنين واعتبر المؤتمر تقريرها جزءا من الميثاق ‏ لكن القائمين على الامر 
وزعوا الميثاق من غير ذلك الجزء المكمل له » واستطعنا الحصول علية من 
ولا نترك هذا المجال حتى نسجل بالتقدير وثبة "لامة .غداة حركة 
'التصحيح واصرارها على أن يكون الكتاب والسنة هما مصدر التشريع ٠‏ وقد 
اتخذ مجلس الشبعب قرار! بأن تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى 
للتانون وؤافق على ذلك المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى - الكنا نسجل 
على لجنة الصياغة خروجها على ارادة الآمة وتفييرها النص الى مصدر 
رئيسى بدلا من المصدر الرئيسى : وفرق .بين النصين كبير - سجل هذه 
'لملاحظة الزميل . الدكتور مصطفى. كمال وصفى فى مؤلفه : النظام الدستورى 
52 الاسلام ‏ مقارئا بالفظم العصرية ٠.‏ طبعة 5595| ه ‏ 151/15 م مه حجن 2 


؟ 


٠.١ وبعسد‎ 


خان مصدر الحياة بين آيدينا « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له 
نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها »90 . 

ومن بعده ٠.‏ الأمة ٠٠‏ 

ومن دعدد ٠.٠‏ الاقليم والسلطة ٠‏ 

هذه أركان الشرعية ٠٠‏ وذلك تدرجها ٠‏ 

ولتكن الأمة والاقليم ى مبحث 0 

والسلطة فى مبحث ثان ٠٠‏ والله المستعان ٠‏ 
3 د 


المبحث الأول 
أمة ٠٠‏ واقليم 
0 هى الأمة التى تجمعت لها من الخصائص ما استحقت به أن 
تكون خير أمة أخرجت للناس ٠٠‏ 
وعى الدار النى تضم هذه الذمة المسلمة 00 وتعلو فبها شرمعة ألله * 
وهى بهذا الوصف كذ[ك +٠‏ ضرورة وغردضة ٠ه‏ ! 
أولا : أمة مسلمة 
د عصمة الأمة0© : 


« الموضوعية » ما تعلو به على الآخرين لتكون خير آمة أخرجت للناس 
ولتتذقق لها « عصمة الأمة » لا « عصمة الامام » ٠٠‏ « لا تجتمع أمتى على 
خائلة 4 262 وهى بهذأ تعلو ولا تتعالى : وتكير ولا تتكدر لذنها رغم 
عصمتها تؤمن أن الله فوق الجميع ٠٠‏ أكير ٠٠‏ ! 


(9) الأنعام : ؟؟١‏ 

1 يتوم الامام: العظيم. أبن صنية © "9 تسلم أن العاحة داعية الى 
نصب أمام معصوم لأن عصمة الأمة مغنية عن عصيته ( منهاج السنة : جح ؟ 
حص 71ا؟ )2 . 


؟ 


واقد تحفقت -. تاريخيا س عصمة الأمة ٠٠‏ خلم يبحدث ب حنى 
الآن أن ضات الأمة ؛ وائما الذى حدث ‏ رغم التخريب الداكم الدائى 
أن دد تدقق ع ى هداز التاريخ ما قاله الرس.ول صلى الله عليه وسلم : 
)2 لا تزال طاكفة دن أمتى ظاهرين على الدق | بضرهم ون خذاهم 
حتى بأتى وعد الله وهم كذلك "2 وتحةق : م لن يخاو وحه الأرض من قائم 
لله محجة » وتحقق : دا ان الله بدعحث على سق كل ماكة عام من بجدد 
د ! 

وان الذّمة التى أخرجت ٠٠‏ أنا دكر وعدر وعثمان وعليا وعمر 
ادن عدد العزيز من الحكام وه خر حت سس العتماء العاماين يديا آنا حنيقة 
وماد 0 والشاخعى وأحمد سن تخئيل ” اوم ومن تعد هم ٠٠‏ من كانوا حم 

حق ولسان صدق ٠٠‏ « صدقوأ ما عاهدوا [لك عليه ٠‏ فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر » ومأ بداو تبديلا الملدف حج الأرشميد عاما خلقيه 
عمد الله اأعمرى ق الطواف” .4 ققال' : ئ" عار ٠ه‏ قال : لديك 5 
ا : كم ترى' اهانا كيد الا 0 0 أيه لجل 
مندباا مندماد. ا 3 ذم 0 1" 0 0 0 قََ ا تخسصه 
فمستادق اأحجر ر عليه ٠٠‏ فكيف بمن أسرع ف مال المسلمين 0 009 

وقدم سليمان بن عبد الملك المدينة فأرسل الى أبى حارم قال 
مما قاله سايمان : يا أيا حازم ٠٠‏ ماأنا نكره الموت ؟ خقال : لأنكم خريتم 
آخرتكم وعمرتم دنياكم ذكرهتم أن تنتقلوا من الغمران الى الخشراب ! 
خقال :نا أنا حازم ٠٠‏ كيف . القدوم. على الله ؟ قال : فا أمدر المؤمنين ٠ه‏ 
أما المحسن خكالغائب. دقد م على أهله وأما المسىء خكالابق يقد م على 
0 شبكى يمان وقال : ا الل يم رم : 
وأن الفجار لفى جحيم فثال بسليمان نان رحمة ال نال + 
قريب من المحسنين ٠٠‏ ثم سأله بعد ذلك : ما تقول خيما نحن فيه ؟ قال : 


(19) الأحزاب : ؟؟ 

(1) سراج الملوك للعلامة ابى بكر محمد بن الوليد الفيرى الطرطوشى + 
طبعة ١1[1ا‏ ه : وهام مقدمة ابن خلدون > مى 55 

١51 1١5 ٠ الاننطار‎ )١6 


؟؟ 


أو تعفنى.؟ ++ ثم قال : أن آباعك قهروا الناس بالسيف » وآخذوا 
هذا الملك عنوة.من غير مثشسورة من الميسلمين.و ولا رضا منهم1110 ٠‏ 

وعل ى ذلك خانه رغم ما يصيب « المحظة مين لكين لشن 5 
خان: عصرمة: الأمة” لك ونحدويتها تمقى الى. جوار تسردبعة ألله ضمانا هاما 
الشئرعية كلق يتحقق لها ما تغجز عنه الأنظمة:الوضعيةٍ العديدة 007 


المشدر 3 والأساسن و وآلو فاء”: ٠.‏ 


مم الفترعية ٠‏ والاما نتفي اليه ٠‏ 
اوشبرع الله أستاس الشبرعيةبوركنها. ع6 .ذاك كذلك:ما أنتهينا. ه00 
والامة المسامة هى وعاء هذه الشرعية والقائمة بها ٠‏ 

ولقد حوت سورة واحدة +٠‏ المصدر , والأساس 7 وله ٠.٠‏ 
وخملت اسما' يحقق حناسا مع ( الشرعية » ٠.١‏ بكاد يكون كاماد ٠.6‏ 
هى <« الأشورى »6 ٠٠‏ وهى ف الوق نفسه أبرز سسمات الوعاء : 
السورة بالحديث عن الوحى ٠٠‏ وتنتهى به .٠‏ 

وتتحذث عن الشر شرع أسماسا الشرعية ١‏ شرع لكم من الدين 

ها وصى به ذوحا والذى أوحينا اليك للد > 


(؟١)‏ تفصول ذلك الحديث الشيق ١‏ فى أحياء علوم الدين » ج ؟ ص: ٠ه‏ 
وراجع ص ٠٠.‏ الى 9١١‏ وقد أشار اليه كذلك الامام القرطبى فى جزئه 
الأول » وراجع كذلك كتاب القاضى أبو يوسف الى هارون الرشيد » ص ١‏ + ؟ 
من كتاب الخراج . 

)١(‏ يختلف الباحثون فى تعريف الآمة فى الفكر القانونى المعاصر 
باختلاف تأثرهم بنزعاتهم الوطنية والسياسية ؛ ويعرفها الدكتور صوفى 

بو طالب بأنها جماعة من الناس تجمعهم وحدة نفسية وأهداف مشتركة 
ويرتبطو لون ديا جبنم لخد كراءل مكلت اندها وأهميتها باختلاف كل جماعة 
كلا وو اناري و إلتكافة والارين ( الاجتمع العريى ص ٠‏ ) والفريب 

كل الراك ب للدي ال ان ا نشوء أمة .. وقد كان هو 
العامل الاساسى الذى أقام أعرق أمة وأكبر أمة عرفها التأريخ .. وهى 
أمة الاسلام . ع نا الحصرى « حول القومية العربية » وتمؤاد العظار 
النظم السياسية : ص ١55‏ » والدكتور فؤاد النادى فى رسالته اص م؟ 
وما بعدها . ونحن نؤثر لفظ الامة على لفظ الشعب ؛ لان القرآن استعيل 
اللفظ الاول ولان الثانى قد يعنى طوائف أخرى لا تنتمى الى نفس الأمة 
كالاقليات غير الاسلامية . . الخ 

١١ : راجعماسبق . 10) الشورى‎ )١1( 


اونا 


وتضع الجزاء للخروج على ذلك الأساس هو عدم الشرعية فى آقصى 
حورها : الشرك « أم لهم شركاء شرعوا لهم حن الدين ما لم ياذن به 
أيله للف ” 1 
آمنوا وعلى ربهم. يتوكلون ٠‏ والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا 
ما غضبوا هم يغفرون ٠‏ والذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين أذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون ٠‏ وجزاء سيتة سيئة مثلها ؛ فمن عفا وأصلح فاجره على الهأ 
انه لا يحب الظلالمين ٠‏ ومن انتصر بعد ظلمه فأولكك ما عليهم حن 
. 5 الف ” 

. وهذه أغاب الصفات ١‏ و الخصائكص التى تقوم بهأ الأمة المسلمة ٠‏ 
وق آيات أخرى خصائص أخرى ١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤهنون بالله)2©"0 ٠‏ 

0 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوأ شدداء على الناس ويكون 
الأرسول عايكم شهيدا »210 » « أن هذه أمتكم أمة واحدة وآأنا ربكم 
فاعبدون )220 » ( وآن هذه أمتكم أمة وأحدة وأنا ربكم فاتقون »)9) ٠‏ 

3 مجتمع التزام لا انتماء : 

من الصفات العديدة التى تبدا بالايمان + صفة بارزة 

2 الاسلامى تتحقق له هذه الصفة ولو كانت مجرد لون داهت ٠‏ 
اذا تحقق لأخراده الانتماء الى الاسلام بنهادتهم لا اله الا الله 
و أو بميلادهم من آناء مسلمين ٠٠‏ أما مجتمع الاأسلام خلا تتحقق له هذه 
الصفة حتى يتحقق له خوق الانتماء الالتزام كيذ 5 


اليلق الشورى : "١‏ (19) الشورى :55 1١‏ 


)٠0( .‏ آل عمران”© ١١١‏ (١؟))‏ المقرة ١17١‏ 
(9)) الانبياء : 15 (9؟) المؤمنون : 5ه 


(1؟) راجع متقالا طيبا للأستاذ ابراهيم الخولى نشرته مجلة الآزهر 
( المحرم :159 ه- فيرايز 193/7 م ) السنة الرايعة والخمسون ‏ الجزء 


5: 


ولقد آشارت السورة الكريمة الى صفة الالتزام بتعبير الاستجابة 
٠٠‏ وف تعبير الاستجابة ايحاء جميل باقتران الالتزام بالتجاوب الروحى 
٠٠ 5‏ ولا غرو فهو نداء الفطرة وذكاء العقل ٠٠‏ ولا غرو اذ يتيع 
الالتزام من عقيدة ٠٠‏ ومحقق عبادة ٠ ٠‏ 

خالالتزام هنا ليس استجابة مخلوق ٠.‏ لكنه استجابة للخالق 
« وألذين استدابوا لربهم , ((يا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم لحف ٠٠‏ وبدا بتحديد الالتزام منيعا .٠‏ 
وهددخفا ! 
والالتزام شامل لأصول الشريعة وفروعها ٠٠‏ لأنه بغير ذلك تكون 

الاستجاية ناقصة : والله الذى أنزل الشريعة شاملة كاملة لا يقبل 
الاستجاية ناقصة .٠.‏ الا أن يكون ذلك عن عجحجز تتحقق معه : 
« لا يكلف الله نفسا الا وسعها )9 ٠.‏ 5 

' وهذا الشمول ف الاستجابة يعنى بعبارة أخرى آن شريعة الله حاكمة 
للنظام الاجتماعى والسياسى والاقتصادى ولكل علائق المجتمع أصولا 
وقفروعا ... 0 
بمد أن القرآن مصدر الشرعية الأصيل ؛ خص ( التزامات ) بالذكر 
بيبانا ٠٠‏ لخطرها مُمعد الحديث عن الاستجائة580) ٠.٠‏ أشار الى الصلاة ٠٠‏ 
وللصلاة جانيها الجماعى الى جائب جانيها الفردى ٠‏ ثم أشار الى 
الشورى  ٠٠‏ وهى تمثل جانيا جماعيا هاما يحقق مشاركة فى الآراء 
والمتاعر ٠‏ | ْ 


الأول ص 060 تحت عنوان « حول تطور المجتمع الاسلامى ‏ الفقيه 
والمنهج  »‏ جاء نيه : « وانتماء مجتمع ما للاسلام قد يكفى لأن نسميه 
مجتمعا ابسلاميا ولكنه لا يكنى لان يسمى « مجتمبع أاسلامى » فلابد لقيام 
مجتمع الاسلام من الالتزام بتوجيهه للحياة التزاما كاملا وهو امر ‏ كما 
نرى ‏ وراء الانتماء وفوق الانتماء  »‏ ولقد وضع الكاتب بهذه التفرقة 
حلا للتميبز بين مجتمعات تلتزم بالاسلام وآخرى تكتفى يحمل الاسسماء 
والشسعارات وهى عالة عليه مسيئة لمبادئه وتعاليمه . ا 

(0؟) الشورى :م8 (55) الاثفال ١‏ 1؟ 

597؟) البقرة : 585 

(58) نشير الى ما جاء من آيات فى سورة الشورى سبق الاشارة 
اليها فى فقرة سابقة ٠‏ 


؟ 


ثم أشار انى الزكاة ٠٠‏ وهى تمثل جانب التكاخل الاجتماعى بين 
أخراد المجتمع 2 ثم: أثسار الى. التناصر ٠٠‏ وأهو دمثل جانب التكاخل 
السياسى دين آفراد المجتمع ٠‏ 

وبهذه الألوان من اإتكافل وااشاركة ٠٠‏ يتحقق أجتمع . الاسلام 
ايجادية تجعله بتعبير الرسول :صلي الله عليه وسلم : « كالحسد اواج 
اذا استكى هنه عضو تذاعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ».ودتشاقق 
له قوة التماسك بحيث يصير « كالينيان يشد بعضه بعضأ 20 والايجابية 
والتماسك ٠٠‏ ميزتان ضخمتان لاخواجر ارس المجتمعات إِ 


د أمة وأحدة 8 


أذاب الاسلام فى أمته ما كان فيها من تناحر وآثرة ليحل محله 
!لوكام والايثار : وكان مجتمع المدينة دليلا ونموذجا ٠٠‏ أوقصة ايثار 
الأنصار لاخوانهم المهاجرين معزوفة ٠‏ 

واقد بلغ الاسلام ى حرب العصبية حدا قال به الرسول عليه 
0 والسلام : « ٠٠٠‏ ومن دعا بدعوة جاهلية خوو من جثى جهنم » 

: وان صلى وصام ؟ قال : « وان صلى وصام وزعم أنه مسلم »25590 

وحين تنادى الأنصار والمهاجرين بعد أن نزع يدتهم شيطان يهودى » 
غضب رسول الله مآ ى الله عليه وسام وقال :ا , أبدعوى الجاهلية وأنا دين 
أظهركم » ؟! ونزل القرآن دقوله تعالى : «ايا أيها الذين آمنوا أن تطيعوآ 
فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين ٠‏ وكيف تكفرون 
وأنتم ت: تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ال فا 

وجعل الفرقة جزاء لأمة من قبل :عصت واعتدت ١‏ وقطعناهم ق 
الأرض أمما » منهم الصالحون وذنوم دون ذلك » وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لملهم يرجعون )370) 0 1 

من هنا كان نداؤه لهذه الأمة : « أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون 00"© » « وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون )90) ٠.‏ ش 


(9؟) حديث حسن رواه أحمد ٠.‏ (.؟) آل عمزان 5 1.١6 15٠..‏ 
(51) الأعراف 1583 (؟؟) الأنبياء : 45 
(3*9) المؤمنون : 1م ْ 


55 


وكان نهيه : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبة ريحكم لخد 
أن اأذين فرقو! دينهم وكانوأ شيعا لست منهم فى شىء )900) , 
«« ولا تكونوا كالذين تذرقوا واخلفوا فررييد ها جابقم الببثاض رو اوليك 
لهم عدا عظيم [لفف ” ش 

:ثم كان ٠٠.‏ تخطيطا ٠٠‏ أن جعل الجماعة ١‏ خريضة » فوق آنها 
«غطرة »حو « ضرورة » م 

ا قطرة وضرورة وفريضة . 

. .هى رغطرة .٠ه‏ ناعتيارها مجرد «جماعة ٠٠‏ لأن الفرد لا يستطيع 
أن بعيشس. وحده +.خهو مدنى بمعنى اجتماعى بطبغه :“من أجل ذلك حرمت : 
مؤتمرات دولية اظالة « الحيسن. الابفرادى. : بن فده مميدة حلى لا يودي 
الى 00 الشخصية الذى قد ينتلهى ٠٠‏ ' الى. :الجذون 00 

.:والامة المسلمة خوق أنها. تليى نداء المفِطزة مالئقسة؛ للفرد المسلم 
وتثيبع جاجته لإجياة فى جماعة خهى خدرورة: لاقامة اد الكفاكية » 
أو: الجماعية مثل اللجهاد .: وزاقامة النظام-الشياسى : وأداء القرائضي 
الجماعية مِبْل “اللضلاة جماعة والجمعة: واليكاة: ٠.٠‏ ألخ- *“وهئ خرورة 
حتى بالنسية. لاو اجبات « العينية» أو أو الغردية اذ تحقق « ١‏ العون » علنى- 
الطاعة بما تهيئه من « مناخ 03 اسلامى 5-7 9 

وهى بعد ذأك غردخضة ٠٠‏ لا يصح يغبرها ايعان .  »‏ وان ل 
ا 0 

والأدلة على ذلك كثيرة. تافر لتؤدى معني" 2 الوجيوب «" 

أو 0 الفرض « 5 3 7 

: فى حديث لابن عمر : لاعليام 25-0 لق والفرقة‎ - ١ 
له يخلون رجل مامراة > 4 خانه لا يخاون .رجل بامرأة الا.كان الشيطان‎ 
واحد . وهو من الاثنين أبعد ؛ ومن أراد بحبوية‎ !١ ثالثهما : والسيطان مع‎ 
الحنة م الجماعة ا‎ 


0 الأثفال :61 ره؟) الانعام :وه( 
(1") من حديث أخرجه الترمذى والطبرانى . 


يفف 


عليه وسلم : « ان الله لا يجمع أمتى على ضلالة : ويد الله مع الجماعة 
ومن شذ تذ فى النار »220 ٠,‏ ش 

فى حديث لحذيفة بن البمان : يا رسول الله ٠٠‏ كنا فى جاهلية 
وشر فنجانا الله هذا الخير » فهل بعد الخير من شر ؟ خقال : « نعم » + 
قات : وهل بعد الشر من خير ؟ قال نعم + وخيه دخن » + قلت : 
وما دخنه ؟ قال : : ( قوم يهدون مغير هديى تعرف منهم وتنكر 23 
قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : ونعم داه على انوانة حمام 
من أجابهم اليها قذخوه فيها » قلت : يا رسول الله صفهم لنا ! قال : 
« هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا » قلت : فما تأمرنى أن أدركنى 
ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة المسلمين وامامهم » قلت : خان لم يكن جماعة 
ولا امام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك »250 ٠‏ شْ 

03 ب وق حديث يحيى بن زكريا : «ا ءءء وأنأ آمركم بخمس 
أمرنى الله بهن : الجماعة » والسمع » والطاعة » والهجرة + والجهاد 
ق سبيل الله ٠‏ فان من خرج عن الجماعة قيد شبر خقد خلم ربقة 
الاإسلام من عنقه الا أن يرجع » ومن دعى بدعوى جاهلية فهو من جثى 
جهنم » قالوا : وان صلى وصام ؟ قال : « وا ن صلى وصام وزعم 
أنه مسلم » خادعوا المسلمين بأسماتئهم على ما سماهم الله عز وجل 
"المؤّمنين عباد الله »7 ٠‏ 

ه ‏ عن أبى ذر رفى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من فارق الجماعة قيد شير فقد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه 4176© + وعن أبن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله 
حلى الله عليه وسلم : « من رأى من أميره شيئًا فليصير خان من 
خارق الجماعة قبد شبر خمات مات مبتة جاهلية »9؛) 0 


5 « لا يحل دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث : النفس بالئفس 
والثيب الزانى » والتارك لدينه المفارق للجماعة »9؛) 5 


(8؟) رواه الترمذى والبيهقى واخرجاه عن ابن عباس مرفوعا . 


5 متفق عليه 5 , .)2 حديث حسن رواه أحمد‎ )5١ 
. رواه أيو داوود والطبرانى وأحمد والحاكم‎ )41( 
(؟؟) متفق عليه . : ب ليك‎ 


584 


باحدوق قديث الشمارا ين سل +ار عوك :لا يتل رون فلن 
مؤمن : اخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمور : ولزوم جماعة 
المؤمنين »44907 

. هذه الآثار الشريفة وغدرها(5) تراجم الرأى القائل بأن معنى 
« ولنكن حنكم أمة 770*) آى فلتكونوا أمة باعتبار أن « من © ببائية 
وليست بعضية كما ترجح أن قول الله : « كننم خير أمة أرجت 
للناس لك 57 أن ذلك الاخبار للابجاب وقد يكون الاخبار أبلغ 


3 الجماعة والهجرة اليها ٠٠‏ اغراط فى التكييف : 


قال البعض بكفر المسلمين ان لم توجد « الجماعة المسلمة »© أو ان 
كذلك يكفر من لم يهاجر اليها استنادا الى حديث : « أنا برىء من 
كل مسلم أقام بين أظهر المسركين » : ش 

والرد على القضية الأولى 480 :: | 

00 أن الاجماع : على أن دخول الاسلام بكفى خبه نطق 

الشهادتين ) وليس هناك شرط زائد ٠‏ 

* ل فى حديث حذيفة أفترض آلا توجد جماعة ولا امام » ولو كانت 
الجماعة شرطا لصبحة الاسلام لما أمكن ذلك الفرض ٠‏ 

+ ت التعاضي ولك الحق لم بويد فى جماعا ملفا 40 ويلك 
وصلى عليه النبى عليه الصلاة والسلام ».ولو كانت الجماعة شرطا لصحة 
الاسلام لكان النحاشى كاخرا وما صلى عليه النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


إي 


(1؛) الحاكم فى المستدرك ُ 

(15) فالمعنى أحاديث أخرى وآثار كقول إن مسعود فى معثى الاعتصام 
بالله هو الجماعة ٠‏ وقوله : عليكم بالجماعة فانها حبل الله الذى أمر 
وان ما تكرهون فى الجماعة والطاعة خير من الفرقة ‏ راجع مدارج السالكين 
لابن القيم »© < ١‏ ص .55 4 651 » وفى معنى الاعتصام بالله معان أآخرى 
غير التى أشار اليها ابن مسعود أوردها الامام اين القيم 3 

(15) آل عمران © ٠١5‏ 110) آل عمران * ١١١‏ 

(8)) فى الرد على هذه القضية الخطيرة بحث تشار المرحوم 
حسن الهضيبى « دعاة لا قضاأة ») . : 


س قبل فى معنى الجماعة الواردة.فى. النصوص السابقة عدة 
معان”7؟ ؛ ودن ثم خان قصر معناها على د الأمة » غير شديد. .. وأن 
الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ٠‏ 
الى 'جماعة المسلمين يقول الرسول صلى_ الله عليه :وسلم آيلةمزى؟ 
المشركين مشركا . 

والرد على ذاك : 

« ان الحدوث :سمئ 'المقيم ددن :أظهر.: المشبركين: ذا ميسلما‎ ١ 


0 


والجحود كفر وشرك ين 
<3 تنك عجالة عن اقامة الأمة المبلمة ٠٠‏ ذكرنا جانبا "من خصائصها 
تميغرضيتها ١ ٠‏ ش 

وننتقل الحديث عن « الاقليم-» وهو ما يسّمى فى الفقه الأسلامى 
بَدازْ:الاسلام ٠‏ ا 

ثأنيا : دار الاسنلام 

للأرض ثقلها فى الأنظمة الوضعية حتى ليكون الانتماء. اليها ف 

كثير من الأنظمة التى- تعطى « الجنسية » أن « بولد » » أو « يقيم » 


' (ؤع/ فقد قيل انها السؤاد-الاعظم من اهل الاسلام ‏ دل عليه كلام 
أو غالب 4 وقيل انها جماعة ائمة العلماء والمجتهدين »-وقال عبد الله بن المبارك 
واسحاق بن راهوية وجماغة من السلف ؛ هو راى الاصولنين » وقيل الصحابة 
على وجه الخضومن ‏ تهم من كلام لعمر بن غيد العزيز » وقيل خجماعة 
المنتليين اذا اجتمعوا على امير موافق للكتاب والسنة قاله. الطبرى ل 
راجع الاعتصام » جا ص ه١1 1١173‏ 0 1 1 


0 


على أرخمها ؛ وهى من وراء ذلك ركن من آركان : الدولة » وسيب رئيسى 
من أسياب الحروب ٠‏ 

والثقل ق الاسلام ا قدل الأرض 2 اي » حق: لكل 
من قال « لا اله الا الله محمد رسول الله » أبا كانت أرضه ف المشرق 
أو المغرب 4ك ن الأرض 0 الاقايم » ركن من أركان دولة الاسلام 8 

وكما د 1< الجهاد دذاعا عن العقيدة : خهو كذلك دفاعا عن دار 
الاسلام لما ءؤدى اليه انتقاص الدار من انتقاص السلطان: : واذا 
كان الجهاد فرض كفاية خارج دار الاسلام » فهو داخلها خرض عبن 
الذفاع عن ندا الأسلام أو الاستخافس ها التي متها ٠١‏ !! 


ذال ادق مد ل 0 


0 : ْ 
اواو ااا الأرض الام ل الله ليست 
ف ر اسلام ٠‏ 


وأدو حنيفة ومعه دعص الفتهاء على أنها. تعد دار اسلام. اذا 
وجد ذيها مسامون آمنون وكانت مقاخمة لدير ا 8 
الأسائسة حون دار خرب: + ١‏ 


.ودراب على مللنه ': 
وأو كا ن اعلياء ل 

وعلى الرأى الثانى لا تعد. كذلك بمجرد « تعطيل » 5 الاسلام 
أو ا أنتفاء اوتنا المتاخمة ٠‏ 


دضفى ا ده أل تون از الام ٠‏ 
ولكنا من وراء ذلك نختلف مع الجمهور ومع 7 أبى حنيفة ٠‏ 


(.هة) راجع البدائع للكاسانى 3 ج لا ص ١‏ وما بعدها 3 والجريمة 
للاستاذ الشدخ محمد أبو زهرة : ص 755 وما بعدها 5 


فى 


وئرى أنه على الرأبين فان ميراثا كبيرا من ميراث الاسلام لا بعد 
دار اسلام : ومن ثم لا يكون الجهاد خرض عين لاسترذادها ٠٠‏ مع 
أنه كذلك : 

ميراث الاسلام فى روسيا الملحدة فى القوقاز والقرم والتركستان 
وغيرها ! 

ميراث الاسلم ف اناس الت اتتصيت الصليبية الحاقدة. ! 

كل ذلك ٠٠‏ حق للمسلمين ٠٠‏ الها ا ا 
ل مي ع 
تنتفى خيه المتاخمة لأراضى.المسلمين ٠‏ 

من أجل ذلك ٠+‏ غائنا نرى أن ل الام وحم كا لك 
واستقر خبه الحكم الاسلامى فترة ٠٠‏ هو من دار الاسلام عه أو أزيل 
عنها حكم الاسلام بعد ذلك ؛ ولو أخرج أهله من المسلمين ؛ أو انتفى 
لذيهم الأمان ٠‏ 
1 خالعيرة بقيام شريعة الله ى الإقليم ٠٠‏ واستقرار رها فيه ٠٠‏ خترة من 
الزمان ولا يعد أى حكم قائم بعد ذلك الا حكما مغتصبا ٠٠‏ يتعين على 
المسلمين جهاده ٠‏ 

ونكتفى بعذء 20 ار » عن دار الاسلام باعتبارها الركن الثانى 


د عد عند 


المبحث الثانى 
السطلطة 
الأمة المسلمة ٠٠‏ ضرورة وخفريضة 0 
والسلطة المسلمة ٠٠‏ كذلك ضرورة وغريضة ٠٠‏ . 
غاذا. كا ن لاند للحق من 'آمة تحمله بح ار اد من 
تقوة تحميه ٠‏ 
ولا تناقض دين مدنا الأمة والسلطة 6©» لأن هذه من لك 2307 © 
ولأن الغاية واحدة + 
والسلطة تستمد شرعيتها من أمرين : 
اقامتها لشرمعة الله : خان عدلت عنها أو عدلت بها ٠٠‏ عدلنا بالسلطة 
وثائيهما : رضا الناس عنها ٠+‏ بغض النظر عن 2 صورة الرضا « 
خلا بد أن تتواغر حقيقة الرضا ٠‏ : 03 
ومززور ذلك هناك يعن الخضاقص والنهات + 
(1) الدكتور مصطفى كيال وصفى » المشروعية ؛ ص 54 ؛ .لا ) 
يشير بذلك الى ميزة ضخمة من ميزات النظام الاسلامى حيث تحس الأمة 
ان السلطة جزءٍ منها .. بدا هذا الاحساس حين كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام ممثلا لرأس هذه السلطة وجاء نداء الترآن : ( لقد جاءكم رسسنول من 
انفسكم عزدز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ) ( التوبة : 
.)ثم أحسوها بالنسبة لكل أولى الأمر حين قال لهم القرآن : ( أطيعوا 
ألته وأطبعوا الرسول وأولى الامر منكم )») ( الفساء ٠:‏ 5م  )‏ واذا كان هذا 
شعور الأمة الحلية تدر السلطة القائجة ل ا بكري ال 
'أنها جزء من الآمة غير منفصلة عنها: : 5 
في 
(*؟ أركان الشرعية ) 


أولا : شرعية السلطة 
قلنا ان الشرعية لا تتواخر للسطة حتى يتوافر نها أمران : 
اقامتها لشريعة الله ٠‏ 
0 ثم رضا الناس عنها ف 
ونشير الى الأمرين على التوالى بمثشيئة | 
أت 0 6 


الأمر ارد 00 

'لأمر ايذانا” نآن طاعة هؤلاء مستمدة من طاعة ألله دوجول 4 ومقيدة 

٠٠ 6‏ ومن شم غلا طاعة لهما اذا خرجوأ عن طاعة” :الله ورسوله وه 
أطي | آله وأطيعوا الرسول وأولى الأهر منكم 04 ٠‏ 


:م ولو استعمل عليكم أسود مجدع بقودكم يكتاب الله فاسمعوا 
ذه وأظعوا)7©) 3 
« أطبعونى ما أطعت الله فيكم خان عصيته خلا طاعة أ لى عليكم »17 ٠‏ 
.. وقد. بينا. كيف_تقام شسريعة الله : أن ا 3 
كن بج السلنا نزي يمنها رلا سريية وها .أن تقام بغير 
تفرقة ولا تجزكة ٠‏ 
وبينا كذلك أنها تقام بنصوصها ومقاصدها وأصولها » وأن تقام 
فى السعة والعسرة ٠‏ 
'. ولا خلاق فق جهاذ من هنع بعض شريعة الله0*؟ : وأولى به من 
نع كل تسريعة الله 0 


لآن هذه الفتنة وصد يس نض الحرام 


8ك) النساء: 9م 2 
لفق ل ل د عليه وسلم .. 
٠‏ 0(؟) -قالها الصددق أبو بكزر غداة توليه:خلافة علي 
(ه) السياسة الشرعيةالابن تيمية » صن .59 01:4 . 


5 


واخراج أهله منه أكبر عند ألله » وألفتنة أكبر حن القتل الملل » « وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )»0؟) . 

. والقعود عن الجهاد تهلكة. نهى الله عنها (:وانيقوا فى سبيل الله 
ولا تلقو بأيديكم ألى التهلكة »(8) 0 
1 ولقد قاتل أبو بكر الصديق مانعى الزكاة. ٠.6‏ ولم يكونوا جميعا من 
المرتدين : بل كان منهم من بقى على الاسلام وتأول منع. الزكاة ولذا 
حاجه عمر رخى الله عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت 
أن أقائل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله خان قانوها ,عصموا_منى 
دمائهم وآموالهم 3 و٠‏ غحاجه أبو بكر بيقية الحديث :وه الأ بحقا 34 
وقال : وهذه من حقها ! 007 

واذأ صح قتال من يمنع اقامة شريعة الله ٠٠‏ خان ذلك عام فى 
الرعية والرعاة ءا ى ما سيأتى بمشيكئة الله عند حديثنا عن الخروج ٠‏ ْ 

واذا كانت العاية + «تجملة فان الوبيلة لبد آن'تكون كذلك :2 ؛.. 

ولذ! أمر الله الحاكم ٠٠‏ بالرفق : واللين ف غير ضعف ؛ والرحمة 
من غير تهاون « فبما رحمة من الله أنث'لهم "ولق كنت“فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستففز لهم وشاورهم فى الأهز 00 
« اللهم من ولي ع اراس 5 حل لوهم اباو لي ؛ ون ولى 
من آمر أمتى شنيئا غرفق بهم فارفق'بة )"11 ٠‏ ا 

وأمر الحاكم. «بالخول: 7 'واذا ككمتم. بين التاس: أن تحكموا 
والغدل )42190 ومسكوانتة ق ذلك .جسنمة خاذا تتائعم منه الظلم 6 
كان ذلك كفيلا باسقاط الشرعية عنه :وأمره بالشورئ:حين امزه بالرحمة* 

وأمرهم ألا مستذلوا المؤمتين < سف الدادال تارقم 
ولا تمنعواهم ذقوقهم ختكفروهم 29926 / 


(5) البقرة :/ا1؟ 97) الانفال : 9؟ 

(م) البقرة : 146 - فكانت: التهلكة:فى الاقامة فى الأهل والمال 
وترك الجهاد ‏ رواه أبو د'وود والترمذى والنسائى س تفشير القرآن لالعظيم 
للامنام أبن كثيْر » ج 1ض 5198 57516 00 - 


)8 رواه البخارىٍ 5 له الراك 
(؟1) النساء : ره بحا ا مدا 


ا 0 وا سعد الطيات + 5 م60 900 


نضا 


1 


الامن ولى من آمر الحسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجذ من هو آصاخ 
للمؤمنين منه فقد خان الله ورسوله ‏ ورف رؤاية ‏ ؤخان المؤمنين م29 ٠‏ 
وهو مخاطبٍ مع باقى المسلمين فقول الله : ( ولا تحسسوآ المسلف - 
ويقول نشول الله صلى الله عليه وسلم : « انك ان اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم: أو كدت تفسدهم 23100 و' 
وهو مطالب آلا يحتجب دون الناس « من ولاه الله شيئا من 
أمور المسامين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وخقرهم احتجب الله دون 
حاجته وخلته وخقره يوم القيامة >١6»‏ ولقد حاكم عمر واليا شكا 
الناس أنه يحتخجب دونهم وحرق قصرا بناه وال آخر حتى لا يحتجبه 
غيه دون الناس وقال : « أيما عامل بلغنى مظلمته خلم أغيرها خأنا 
الذى ظلمتة » ٠١‏ 
واقامة.انحاكم لهذا كله ٠٠‏ واقامته لشريعة الله ٠٠‏ كاقامة الحدود 
سواء بسواء وبوى» ! 
7 ب أصياس السبلطة من الرضا 
. السبلطة تكليف لا تشريف 55 
ومكان ضاجيها ++ ادبن قوق القاين رصان و يطل 
بلسان الوحى يقول لهم : « انما أنا بشر مثلكم يوحى ألى »22140 ٠‏ 
خهو بشر مثلهم بيد أنه يوحى أليه » وبلسانه يقول لهم : « انما 
أنا بشر وانكم تختصمون الى ٠٠٠‏ االنث ٠‏ 1 
. وأبو بكريقول لهم : « قد وليت عليكم ولست بخيركم »© ٠‏ 
وعمر يقول لأبى موسى الأشعرى : « أنما أنت واحد من الناس 


)١5(‏ رواه الحاكم وصححه © وروى البعض أنه من قول عمر لابن عمر 
رضى الله عنهما : « من ولى من أمر المسلمين شسيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة 
بينهنا ققد حان الل ورسولة و السلنين"6:( السياية الفرعية لين تيبية 2 


ص )١5١‏ . 
)1١6(‏ الحجرات : ؟١١‏ ا (15) رواه أبو داوود . 
)١7(‏ رواه ابو داوود والترمذى . 
)١44‏ الكهف ١١..:‏ ْ (19) رواه البخارى . 


9.؟) الاستلاموالاشتيداد السياسى ‏ احمد الغزالى ؛ ص 591 


عن 


وأآرضا أساس كبير من أسس مجتمع الا 
« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » الا أن تكون تجارة عن تراض 
“انلقف © 

وأمامةالصلاة لا تصح ان كرهها المأمومون : وفى قول الرسول 

عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة لا ترتفع صلاتهم غوقهم شبرا منهم ‏ : 
من أم الناس وهم له كارهون » 

كذلك الامامة الكبرى أساسها الرضا ٠‏ 

غالأصل ألا تصح ولاية المسامين بغير رضا : 

أولا : استمدادا من الأصل الكبير ىف الرها ٠٠‏ الذى لاحظناه 
ف المعاملات .وق العيادات 5 

ثأنيا : انه اذا كانت آبة )0 أطبعو ا الله وأطيعوا الرسول وأولى. 
الآمر:.منكم 6 اند وضعت الأساس الأول لشرعية السلطة يتقبيدها 
بطاعة الله والرسول خانها كذلك تتضمع الأساس الثانى من الرضا اذ قيدت 
أولى الأمر ب «منكم» ولا يكونون منا بغير رضا ٠‏ 

ثالثا : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على الرضا قبل 
أن يلى أمور الدولة ف المدئقة ٠٠‏ فكانت بيعة العقبة الأولى 4 والثانية 3 


قوف 


رأدغا : ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام »٠‏ آثر حدن انتقل الى. 
الرفيق الاعلى أن بترك الأمر كار المسلمين 0 ولو صن 
جثة خبيهم 60؟) ا 


(١؟)‏ النمساء: 4؟ (59) النساء : 4ه 

(9؟) راجع القرآن والدولة للدكتور محمد خلف الله » طبعة ؟/[15 م. 
مكتبة الانجلو » ص ١١15‏ 

(1؟) وف ذلك رد على أولئك الذين قالوا ان الخلافة ثبتت بالنص كما. 
أن فيه ردا على أولئك الذين قالوا انها ثبتت بالعهد ‏ أى بالعهد من الخليفة 
السابق ‏ ألى جوار ان القدر ساند هذا الآمر اذ لم يعقب الرسول من بعده 
ذكورا وقد قيل ان الاجماع على أن الخلافة لا تورث راجع البحث الاول 
من موسوعة الفقه الاسلامى تحت عنوان ( آل ) وهو بحث كتبتاه سنة 
6 م 4 ولم ينشر الا فى سنة 113519 م » ابان محنة الآأمة ومحنتنا داخل" 
السجن الحربى » وراجع كذلك النظريات السياسية الاسلامية © الطبعة 
الرابعة » ص ١55‏ 

يا 


على آخذ البيعة وهن قائمة علي لخيقة التراتى وان امن 0 
لها صورة أخرى (50) ا 1 
سادسا :“لأن عمر رضى الله عنه قال : « خمن بايع رجلا من غير 
مشورة فن المسامين خانه لا بيعة له.ولا الذى مابعه تغرة أن مقتلا 25904 , 
سايعا : لأن عمر بن عبد العزيز حين خالفف سلفه عن ذلك وولاه 
من دعده .ء رخض ذلك وصعد المندر يول لهم 2 أيها .الناأسن *٠‏ كد 
اجلنكاريهذا الأمر من. غير رضنا منى ولا قتورة عن المسلمين + وإنق 
د خاعت ما فى 0 دبعة الكاحداروا 0 6 الود اعاد 
من الُخلفناء هم - 1 
“ثامنا : : أن 3 عند الفقهاء 7 اعقد ») ٠*٠‏ عقد دين ن الامام ومين 
الرغنة وذاك تفسئز ا شتراط المعة نا واه كاكودة من | الحقد الاعيل 1 
م 5 الغقود اللر ١‏ وذ 00 كه 


0 فالأصل, أنها 6 دوز 0 بترو م ار اش 8 ؛ولذا حبذ 
الفقهاء التخلص منها كلما كان ذلك ممكنا واذا جازت خانما تجوز كما 
بجسوز كل الي ولجم الخنزير اذا ألجت الضرورة فى ذلك9؟ ٠.٠.‏ 


5 )0 و اللدعة دول عبر لازن تحاف ا 

تقتضى التزام المبايع بالطاعة والنصرة ة متابل أداء المبايع لالتزاماته وفى مقدمتها 
ري الله راجع فى معنى البيعة مقدمة ابن خلدون © تحتيق على 

عبد الو هاب واق ص 19/1١5‏ ؛ وهو يشير الى أن بيعة أبى بكر انعقدت اجماعا 
707 الأمة فى اختيار حاكمها . 

(55) رواه البخارى واشار اليه ابن تيمية فى منهاج السنة ؛ ص 88 ج ؟ 

29) الطبرى + د ه ص 7.؟ »© وابن الجوزى © حس 8ه » والفخر * 

» والدكتور كمال أبو المجد نظرات فى الققه الدستورى فى الاسلام‎ » 1١١ 
2 ص‎ 

(4؟) أثشار الى ذلك الامنام محمد رشيد رضا-: » واكنار الى ووب 
المنفى لازالتها عند الامكان: ؛ وعدم جواز توطين النفس على دوامها ؛ ولا'آن” 
تكوّن كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها : الامآئة الكبرى 4 ض 3759 
ويسميها الكتال بن الهنام رئاسة دنيوية تغلبية »- ويسيز الى" ابتناء الأحكام. 


3-3 


الى 


والشرورات اح المخصور ا الو ا ا 
بن لبن ينفو ويظتوا" 0 


والشورى لازمة فى ممارسة السلطة لواجبها : 017 ' 


غذلك حريح القرآن « وأمرهم شورى بينهم »227 « وشاورهم 
فى الأمر »5107) 0 

والأولئ وان ورذت بنصيغة الاخبار الا آنها تتخذ حقيقتها من وقوعها 
بين عنفتين أصيقتين من صنفات الأمة المسلمة : اقامة الصلاة ؤايتاء 
الزكاة ٠٠‏ 'فذل هذا على أنه اذا كانت الأولى فريضة عبادية : والثانية 
.شريخة اجتماعية خان الشورى فريضة سيانسية ٠٠‏ لأنها تحقق أصل 
الرضًا فق الكافة الساسق <١‏ 
“07ل اندي لذ حل إن كلك هوا اننا الى فقول وان 
كثيرا من خطاب القرآن للرسول لكنه لا يقتصر عليه الا اذا وجدت 
قرينة تؤدى الى ذلك الاختصاص ! ولم توجد مثل هذه القرينة بل انه 
اذا كان الأمر للنبى ‏ وهو اه عليه 0 بالشورى : 2 لغيره 
أولى وآكد ٠‏ وقيل ان الأمر للتحبيب والندب ٠٠‏ ونقول : ان الأضل 
فى :عنينة 'الأمر :أنه لوهوب ها لم تصرقها عن الرجرت 1 7 
ولم يوجد ذلك الصارف خلزم القول بالوجوب : وسئل الرسول صلى 
الله عليه و عن العزم ؛ آى قوله تعالى : « وشاورهم فى الأمر ء» 
اذا عزمت فتوكل على ال © فقال : « مثاورة آهل الرآى ثم 
اتباعهم 06" » وسأل على زشى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلدينية المنولة .بالامام عليها. ضرورة ©» ثم يشير الى'ان الضرورات تبيح 
المحظورات. 24 ثم يتم .قوله : « والى الله المشتكى فى النائيات وهو المرتجى 
لكشف الملمات » ( ص /ال9؟ : من المسايرة » راجع كلاما للفزالى قريبا من 
ذلك فى الاقتصاد + ص ١١5‏ ؛ وفضائح الباطنية » ص ؟9١‏ © 5١8‏ ») 
والآمدى ؛ غاية المرام فى علم الكلام »؛ ص 556 ) ٠.‏ 

. (59)'انظر التعليق السابيق . )٠(‏ الشورى 58٠‏ 


: (ال؟ا) آل عمران ١655:‏ (9؟) آل عمران ١55‏ ا 
(19؟) أخرجه ابن مردويه ل وراجع الامامة الكبزي محمد ريد رضا 
ص 159-7٠.‏ : 


الح رول ا إن رين لى اكز لعجتل قلخا ف أعرة ولا جنا 
كيف تأمرنى ؟ قال ': « تجعلونه شورى بين آهل الفقه والعابدين من 
المؤمنين ولا تة - تقضى خيبه مرأيك خاصة »40) ٠‏ 


ولقد قيل أنه اذا كانت الشورى واجبة غان الالترام يتتيجةا 
ليس كذلك ٠‏ 22*22 


وتقول : أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك : 
فقد نزل على رأى الحباب بن المنذر يوم بدر © ونزل على رأئ 
المسلمين فى أحد » ورغم الهزيمة نزلت الآيات تؤكد مبدا الشورى حتى 
لا بهتز نفسه ولا فى نفس أحد من بعده ؛ ونزل على رأى سعد 
اين عيادة وسعد بن معاذ حين حوصرت المدينة واتفق الرسول على 
خك الحصار لقاء ثمار من يثرب ؛ فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن رأيه وأمر فمحا سعد ما بالصحيفة ثم قال : « ليجهدوا علينا 2906 ٠‏ 


وغوق ذلك ++ غان عدم الالتزام بنتيجة الشورى يفقدها قيمتها 
النظام السيابى الاسلامى بل التى انتهينا الى أنها تكون الأساس 
الثانى لشرعية السلطة السياسية ٠‏ 

د والغبرة فى الشورى بأهل الطم والرأى : 
.اخلئن كانت الشرعية الاسلامية تأبى حكم الفرد الذى ندد به 
' | لقرآن حين قال عن فرعون : « ما أريكم آلا ما أرى وما أهديكم 
الا سبيل الرشاد االقد وحين حين انتهى ده الأمر من العجب برآبه ونفسه 
الى اعلان ربوبيته « فحشر فنادى ٠‏ فقال أنا ربكم الأعلى 25700 , 
<<يا أيها الملأ ما علمت لكم من اله غيرى »(9) ٠‏ 

خانها كذلك تأبى الأكثرية الجاهلة الناعقة » خلقد ندد بها 
القرآن وحذر من طاعتها « آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون » 


(95) رواه الطبراني فى الأوسط وأبو سهيد فى القتضاء 

(0؟) الدكتور مصطفى كمال وصفى ‏ المشروعية » ص لاه ©» نا 
من الأمثلة فى مؤلف الدكتور فؤاد النادى ‏ المشروعية » ص 1١5 1١١95‏ 

(55) غافن : 9؟ (090) النازعات : 29 6؟ 

(48؟) القصص ١‏ م؟ 


ارق 


أن هم آلا كالنعام » بل هم أضل »90 » « وأن تطغ أكثر من فى الأرض. 
يضلوك عن سبيل الله))700 6 202 

ش م ا ا ا 
الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه ألذين يستنيطونه منهم اللذذ ” 
ولم يكن غريبا أن خليفة المسامين ق مقدمة شروطه ل : وأن أهل. 
الاجماع ب يشترط خيهم أن يبلغ علمهم حد القدرة على الاجتهاد » وآخيرا 
فاهل الشورى مجمؤع من أهل الاجماع وغير هم من أهل التخصصات. 
الأخرى وه وهم ألذين تحدث عنهم الفقهاء تحت اسم أهل الحل والعقد 
أو اغل الاختيار ٠‏ 

وينتهى التراضى الى الأمة كلها ٠٠‏ حين يصير لها أن تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن سا ار ان زاغ آو حاد +٠‏ على نحو 

تنك ادن شرعية السلطة بدي 7 أول خصائصها و ونردف- 
ببعض الخصاقص الأخرى ٠‏ 

د د د 
ثأنيا : خصائص أخرى 

اقامة شريعة الله : وقيام السلطة على رضا الأمة بها أساسان. 
تميزها عن أبة سلطة أخرى قائمة فى أى نظام آخر ومن بعد هذه 00 
خصائص أخرى ٠*٠‏ مستمدة من خصائص الشرعية الاتتلامية 8 
اذ لا يتصور شرعية لأسلطة بعيدا عن خصائص الشرعية الاسلامية 1 2 

ومن ثم كانت أكثر خصائص ل مسر عية ة الاسلامية خصائص للسلطةة 
الشرعية ٠٠‏ ! ن شاءت أن تكون ..كذلك 045 ٠‏ : 


(55) الفرقان ٠‏ 11 (.؟) الأنعام © "١1‏ 
(51) النساء: لم 3 
(؟؟) راجع باب « خصائص الشرعية الاسلامية » ونخصصن. من هذه ' 
الخصائص : العدل » والوسطية : ورعاية مصالح الناس - 


5 


. وفيما وراء خصائص الثبرعية التى .هي خصائص إلتسلطة ‏ خان., 
هناك سمتين لاساطة الشرعَنة" ٠٠‏ احداهما توكيد المعنى السلطة : والثانية . 
توكيد لدق الأمة : آما الأولى فهى وخدة لمعه ه دمعنى أن الأحل * 
ألا تتعدد السلطة فى دار الاسلام » والثانية هى الحرية هئ تعنى 
احترام السلطة لحريات الأخراد فى نطاق تطبيقها لشريعة الله ونشير 
انى كك بكامة بمشيئة الله. 5 : 

00 وجدة السلطة : . 

يقوم النظام الاسلامى على التوحيد 0-١‏ 
خالأمة واحدة « وأن هذه أمتكم أمة واجدة 92)0)) ٠‏ 

. قباتها واحدة «فول وجهك شطر المسبجد الجرام 0 

وسربعتها واحدة "ثم جطقاك على شري من الإمسى فاته . 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون »*؟) ٠‏ , 

والقائم على الشريعة الواحدة : والقية الواحدة. 6. سلطة 50 
ملف متهاو معلل الا ادها ٠‏ ا 

وعلى مستوى العقيدة يرفض الاسلام التعدد مسندا ذلك الى 
المنطاق اليم ٠‏ لو كآن فيهما آلهة ألا الله لفسدتا »)1130 ٠‏ 

وعلى مستوى السلطة ٠‏ يرفض الاسلام ا لأن . نتيجة 
ذنك التشاكس ٠‏ 

« ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء كتاصيون ل 
هل يستويآن مثلا » ؟(14) 35 : 

.. ويبلغ الاسلام فى رفض التعدد حد اباجة الدم الجرام »٠‏ جفاظا 
على وحدة السلطة التى تمثل وحدة الأمة « اذا بويع لخليفتين خاتظوا 


5-5 المؤمنون : ؟5. (1؟) 00 000 
(ه)) الجاثية : م١‏ 4 0 (5؟) الأنبياء : ؟؟ 
.. (7؟) أخذا من قاعدته العامة التى أشرنا اليها من قيام النظام الاسلامى 

على التوحيد ثم مما يترتب على التعدد من اتقسام الأمة الأمر الذئ رئضه 
الاسلام بششدة + وقد أشرنا اليه عند الحديث عن الآمة ‏ راجع الماوردى : 
الأحكام السلطانية : 1 3 اه : الامامئة الكبرى 4ض م © 
الكمالان فى المسايرة » ص 258:2: السيد صديق خان © الروضنة الندذوية » 
المطبعة الأميرية ؛ 95؟١‏ ه: ص ؟١2‏ > وار الشياسنية الضادض 4 
الطبعة الرابيعة » ص 198 وما بعدها . : 0 

48 الوين 05و 00 يي + لع لد ابيع م 


الآخر منهما » ؛ « من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد آن. يسق. 
غصاكم أو يغرق جماعتكم خاقتلوه » 0 

وغقهاء الأبسلا لام على عدم جواز التعدد آخذا من الأصل اللقائم, 
علياء النظام. الاسلامى : ومن أن وحدة الأمة مقدمة على آى اعتبار 
آخر وائذين أحاروا التعدد أجازوه للضرورة وعد ذلك منهم. 
ف ذوذ|ح27© ٠.‏ 

واذا أجيز التعدد « للضرورة » قان الضرورة تقدر بقدرها : 
وتنتهى عند 0 لمعود الأمر الى « الوحدة » خور انتهاء الضرورة .. 
ليا ستناد الى ذلك ختطول حالة الضرورة لغير ضرورة ٠٠٠‏ 
وتنقاب الضرورة أصلا : ويصير بر الاستثنا قاعدة !! 

2 لاضرورة. للتعدد : ٠.‏ 

ولقد كان اتساع دولة الاسلام : وعدم امكان السيطرة عليها 
ابحلظه واحدة 6اءا او ذا عن الضرورة التى آجيز من آجلها التعدد ٠٠‏ 

وبغدر جدال خقهى لوقائع التاريخ التى نرى فيها « الشبح الملا 5 
و » الهوى المتيع » :و « اعجاب كل ذىئى رأى برأيه » ٠‏ 

ومع التسليم دما قيل 20 كضرورة 4 *ه قاننا نقول أنه ' لم يعد 
لهذه الضرورة محل فى عصر الصاروخ وى وقت صار التنقل دين ارجا 
الجالم كله آمرا ميسورا ؛ ومن ثم تسقط حجة التعدد ؛ ولا بيقى غير 
أمراذ ض النفس من شح مطاع وهوى متبع ٠٠‏ تحكم التعدد وتتحكم خيه ٠‏ 

واذا كان ن الاسلام قد سبق كل خكر ألى فكرة « الحكومة العالمبة »200 
باعتيار « عاابة » دعوته : و « عالمبة » دولته : خان وحدة السلطة 
لا تعددها تغدو ضرورة لتحقيق الحكومة العالمية التى تقيم شريعة الله. 
المنزلة « رحمة للعالمدن » ٠‏ 

(15) المراجع المشار اليها فى هامثن (/ا؟) . 

(.ه) الاستاذ فتحى عثمان ‏ دولة الفكرة » ص ©« ؛ الدكتور حميد الله 
اليدر اباد حك دولة الابلام والعالم + الصول من كتابة بالاتهايرية بترهم 
بالعربية : ص ل بوي كات ككرية الدع ل اخ الى لخادت 
الاسلامية تمثل فكرة الغالمية فضلا عما تتصف به رسالة الاسلام من العالمية 
.وما أرسلناك الا رحمة للعامين ) ( الأمبياء : لا.١‏ ) وفكرة الحكومة العالمية. 
نشأت :فى الفكر الوضعى حديثئا ونزولا على ضرورة لال الحروات 2 لح 
فى الاسلام اصيلة أصالة رسالته ‏ راجع فكرة الحكومة العالمية للدكتور” 
متولى : ص 55 وما بعدها . 


وف 


وليس الطريق الى ذلك ما قاله . البعض من 'اقامة كومنولث اسلامى 
أو قانون دولى يحكم علاقات الدول الاسلامية© ٠.‏ انما الطريق 
الى ذلك أن يرد الأمر الى « الأمة الواحدة » لتختار برضا منها السلطة 
الواحدة التى تحكمها ٠٠‏ لتعيد أليها مجد الخلافة الراشدة ٠٠‏ ولتسقط 
عنها كل.سلطة أخرى ( غير شرغية » قامت على غير شريعة الله » 


أو قامت على غير رضا من المسلمين ٠‏ 


الحرية : 
لذن الناطق بالتوحيد يسقط كل عبودية عبر الله فى الوقت الذى 
هنا تمتد جذور الحرية فى أعماق العقيدة الاسلامية ٠‏ ولقد كانت مهمة 
الاسلام الأولى اسقاط « الأرياب » و « الطواغيت » ٠٠‏ أبا كان المكان 
الذى يقفون فيه ما داموا يتعبدون الناس ٠‏ 


ولقد كانت قولة موسي لفرعون : « وتثئك نعمة تمنها على أن عبدت 

بنى أسرائيل 260 استئكار المطغيان ذلك « الفرعون » الذى 
طغياته أن ن قال لموسى فى نهاية المناقشة م 
لاجطنك من المسجونين »9 ٠‏ 


وكان تعدسر ذاك الصحابى الجليل ام ان الله ابتعثنا لنخرج 
من عبادة العباد الى عبادة رب العياد 2406 تعميرا عن ا 2 حرية 
جديدة ع«( مستمدة من عقيدة التوحيد ٠.٠‏ التى لا تسمح لعبادة أو عبودية 


من أى لون لأى من اليشر ٠‏ 


)6١(‏ قال بها مالك بن نيى الفيلسبوف الجزائرى + ومن هذا الراأى 
الدكتور السنهورى فى كتابه الخلافة » وتابعهما الدكتور فؤاد النادى فى 
رسالته رئيس الدولة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ؛ ص ١11‏ 

(؟ه) الشعراء: ؟؟ (9ه) الشعراء : 6 

(0) قالها ربعى بن عامر للك الفرس ؛ وفى معنى انبثاق الحرية عن 
التوحيد ‏ ابن القدم فى اعلان الموقعين 4 ج ١‏ ص 179 ؛ والدكتور حسين 
هيكل ٠‏ الاميراطورية والاماكن المقدمة : صن ١؟‏ ؛ والامام محمد عيده » 
رسالة التوحيد : ص .؟ 


َك 


والحرية قرينة الحياة : 

ذذك أن المسلم بحيا بعقيدته : ومن ثم غانه بحيا بحريته 0 

ولقد قيل فى تأكيد هذا المعنى تفسيرأ لقوله تعالى : ١‏ وهن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقنبة مؤمنة 500" قيل ان القتل آخر ا 
الأحباء 4 والتحرير أدخل نفسا فى جملة ة الأحياء 0 لأن اطلاق النفس من 
الرق كاحيائها » ومن ثم لزم احا امنا 


وذاك بعض ,2 حملة ع« الاسلام ؛ على الرق لانهاقه بتضبيق قاع 
وتوسيع مصارخه : فى وقت كان رام النظام العام للأنظمة 
القاكمة الحاكمة ! 


واذا كان للحرية فى الاسلام ذاك الأساس المتين » وثلك ألجذور 
العميقة » خانها بلا شك تفوق كل حرية وصل اليها الشرق أو الغرب ٠٠‏ ! 


فالملاهب الفردى9© الذى قام على أساس من العقد الاجتماعى 
( لونومع لوئنهه00 ) ٠»‏ بجد أساس الحرية فى تصور خيالى » ان الانسان 
كان يعيش حرا قبل انتمائه للجماعة ثم رأى أن بتنازل عن « معض « 
حريته ليقوم « المجتمع » : لكنه بالتالى لم يتنازل عن كل حريته » وقد 
ظطهر 0 ذلك ف أعلانات حقوق الانسان التى ظهرت عقب الثورة 
الفرد نسية(09) 5 


والمذاهب الجماعية”» تقوم على أساس من الاعتراف للافراد 
بحقوق اجتماعية ( لهنهه8 هاذمء2 ) » تمثل ف الواقع حقوقا اقتصادية 
واجتماعية لا تعترف فلسفتها بحرية الأفراد ؛ بل ان المرحلة الأولى من 
تكوين الدولة ىق مذهب ماركس تقوم على دكتاتورية البروليتاريا أى 


(مه) النساء : ؟و ' 

(01) السيد صبرى : ميادىء القائون الدستورى ٠:‏ ص 19 ل 
عبد الفتاح عبد الباقى : نظرية القانون » ص ؟< 

(9م) فتد نصت المادة الثانية من اعلان: حقوق : الانسان الصادر 
سنة 19/411 على أن هدف كل مجتمع سياسى هو المحانظة على حقوق 
الانسان الطبيعية الخالدة . ثم عرفها بأنها : الحرية ؛ الملكية ؛ المساواة » 
ومقاومة الظلم ٠‏ 

(48ه) المراجع السابقة : والدكتور عبد الحميد متولى : مبادىء نظام 
الحكم فى الاسلام ؛ صص. 8.5 وما بعدها ؛ والمراجع المشار اليها . 
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7 الفوفية )+ 


والواقع ف الذول المدكؤهة بحكما موعن ٠‏ يؤكد ذلك الأمر . . ْ 
| ل ل 
خرية. مذهبية د مؤصوخة!1”) ». تشبيها 3 بالحرية قات ق 3 
"دعل مجلا العوية فق لبان لزي لف ٠‏ ش 
تند تن كن 
الخلاصة : 


رارف امسق رقن الاش 
. اقامة شريعة الله +٠‏ تصوصها ه ومقاصدها : وأصولها العامة ٠.٠‏ 
أقامتها فى السعة والعينوة ة على السواء ٠‏ 1 : 
"ثم اقامة الدولة المسلمة بآركانها : أمة ؛ مسلمة استحقت بخصائصها 
أن تكون خير آمة أخرجت للناس. ؛ ودار :اسلام تضم هذه الأمة المسامة, 
ثم سلطة مسلمة ال 0 لشرنعة الله ومن قيامها 
على رضا المسامين بها ** تقوم بعير تعدد »٠‏ وتصون الحرية بين الناس ٠‏ 
وبعبارة أخرئ ان ن الشرعية فى الاسنلام ٠٠‏ قائمة على دين ودولة ٠٠‏ 
دين هو الخق » ودولة تحمل هذا الحق وتحميه ٠٠‏ تحمله أمتها » وتحميه 
للد ٠٠‏ لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ٠٠‏ 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ٠‏ 


6 م 


(9ه٠)‏ الدكتو ر مصطفى كمال وصفى ::المشروعية » ص الا 

(6) راجع تفصيلا رسالة دكتوراه حديثة عنوانها : الحريات العامة 

فى القكر © والنظام السيائى ف الاسلام ‏ دراسة مقارنة للدكتور عيد الحميد 

متولى »> كذلك تفضيل و واسع فى كتابة مبادىء نظام الحكم فى الاسلام ؛ ص 7١6‏ 
ومابعدها. 

(5609) هذا واد و الدولة الساديدة انها كايا للحق وحامية له . 


شريعة الله وتحميها .. وقد فصلنا أركان الدولة بين أمة ودار وسلطة ٠‏ 
وقلتا أن شرعية السلطة قائمة على أساسين ٠‏ اقامتها لشريعة الله ٠‏ وقيامها 
علن رخا المشليين #اوقلنا أن يق خصائفها عدم التفدد :ثم الحرية - 

ولسنا بعد ذلك بحاجة 'لى وصف السلطة والدولة بأوصاف اخرى 
اعفار عليه الوخيضون خالقول بانها دوقراطية او وقراطية .غلك 
المصطلحات موضوعة لاوضاع بعيدة عن أوضاعنا الاسلامية واستعارتها 
يدخل كثيرا من اللبس والغموضش ٠.‏ 

فالدولة الاسلامية واضحة بتسميتها وواضحة بأسسها وواضحة 
يخصائصها : ومن ثم فقد أخطاً الكثيرون حين راحوا يليسونها لياسا غير 
لباسها فيدا فى بعضى الاحيان قاصرا أو قصيرا .. مثيرا للضحك أو مثير' 
للاكمئزاز 

راجع الاستاذ أبو الأعلى المودودى فى نظرية الاسلام السياسية . 
ص ؟؟ 564 . حيث يصف حكومة الاسلام بأنها حكومة ثروقراطية 

2 - 2460 أى حكومة الهية ٠‏ ثم يعود ويفرق بين الحكومة الثيوقراطية 
الاتعنلاية ونين "التيود اليه «القربية التئ دروم على طنعة ين السبحدنة 
8 لخصوصة يشر عون للناس من عند أنفسهم ٠‏ ثم عاد وأسماها 

الثيوقراطية الجمهورية أو الديموتراطية 2620686 - 1860 اذ التشريع 
له وللمسلمين حاكبية شعبية مقيدة ‏ رز لإشواع2076 مرواناصمم لعانصطنآة ) 
وبل أكنن 'ففينا الأسلزين . باسطلاكانه فن. انجمارة "اسطلاحات الأكرين 
والخلط نفيها ! 


00 


البِاباترى 


آدكارالشرْعية 
عد آثار عند الموافقة ٠‏ 
بد آثار عند المفارقة ٠‏ 
عد نظرية البطلان ٠‏ 
د نظرية الدفاع الشرعى العام ٠‏ 


الى 
(؛؟ اركان الشرعية) 


- ف د 


قامت اشر ٠٠‏ وترتيت آثارها 0 ونصرة +٠‏ وحراسة وجدان 


وان تخلف الأساس الأصيل أو اختلط المصدر الأصيل فقد سقطت 
الشرعية ++ وشاب التصزف البطلان ؛ ووجب الدفاع الشنرعئ العام .٠‏ 
دفاعا عن الشرعية ٠٠‏ ابتداء من انكار القلب ؛ وانتهاء الى اتكار' البد*: 
٠٠‏ تلك فى « مساطة » لا تفتقد « الأصالة » ٠٠‏ آثا ر الشرعية ٠‏ 
,وك و لعزا يرجه «: تايا .وتيا : ش 
عد ' الوجه الأول للجزاء : 
أمر الثواب ٠٠‏ واضح 3 
ن الطاعة على قدر عمقها ٠٠‏ محليةا لط طاعة النظام” القاعئ 
0 « من أطاعنى فقد أطاع الله ه ومن أطاع* أميرى غقد 
أطاعنئ »290 ٠‏ 
وعلى قدر خاعليتها ٠٠‏ بحيث تكون ف المتشط والمكرهتعلىننمواء. . 
« بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ قى.العسر واليسيء 
والمنثشط والمكره ٠٠‏ وعلى أثرة علينا ٠.0 ٠.‏ 
على قدر تاي ٠*٠‏ فان الطاعة .نه تلجسو از ضمائطيا 
وموضوعيتها : 0 
تجد انشباطها ف مثل قول رسول الله على اث غية تلم + :انما 
الطاعة فى المعروف ا ** فأن آمر بمعصية خا جع ل طاغة 00م 


1 . رواه البخارى‎ )١( 
:. (؟) متفق عليه عن عبادة بن الصامت‎ 
(؟) رواه البخارى . (9) . متفق,عليه‎ 


نا 


وهو ما ألمح اليه القرآن حين قرن طاعة الله وطاعة الرسول بفعل 
الطاعة : ولم يقرن أولى الأمر بذلك الفعل ليدل على أن هؤلاء لا تجب 

استقلالا , وانما تجب استمدادا من الطاعتين وق حدود الطاعتين 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الإمر منكم »2*0 ٠‏ 

وتجد موضوعيتها ٠٠‏ فى أنها لا ترتبط بشخص الحاكم ٠‏ ولكنها 
ترتبط بمدى التزامه بالشرعية « أطيعونى ما أطعت الله فيكم خان عصيته 
يك ٠‏ 
وان التمّرة »٠‏ للنظام الشرعى ٠‏ تصل فق ايجابيتها الى حد 
ال لع سو مدان 5 
0000 

خالجهاد .٠٠‏ وى مواجهة العدو الخارجى ٠‏ .. دفاعا ا الاسلام 
٠٠‏ آو عن دار الاسلام ٠‏ 

والعهاد ف مر احية القمو: اد لكل عافن النناة الخازهزن عن 
النظام الشرعى  *‏ . 

دالمحرابة لوحا لف للنظام الشرعي +٠‏ تغنيه عن أجهزة كثيرة 
معئدة ٠٠+‏ 0 اه 1 الى من يخرسها ٠ه‏ ! 
ان الفرد المسلم بحفاظه للنظام الشرعى يتعيد الله كأئه يراه *» شبحس 
معنى قول الله : « وهو معكم أين ما كنتم »20 ٠‏ 

هذا هو الوجه الأول للجزاء ٠٠‏ ان التزم النظم الشرعية ٠‏ 

أما ان خرج عليها فان الوجه الآخر للجزاء يظهر ٠٠‏ يبدأ موضوعيا 
٠٠‏ ببطلان كل خروج ٠٠‏ وينتهى الى انكار اليد اسقاطا للحاكم .. 


(ه) قال الطبرى : فلا طاعة واجبة لأحد غير الله والرسول أو لامام 
عادل ( التفسير الكبير » يج ه ص 84 ) وقال البيضاوى : « أمر الئاس 
بطاعتهم بعدما أمر بالمعدل » على وجوب طاعتهم ما دأموا على الحق ( تنسير 
البيضاوى + ص ١١5‏ ) * وقال الرازى : ان طاعة الأمراء انها تجب اذا كانوا 
على الحق ( مفاتيح الغيب » ج ا ص 508 ) ؛ وقال الزمخشرى : والمراد 
بأولى الآمر منكم ١‏ مراء الحق ( الكشاف »> ج ١‏ ص ه7؟ ) ونلحظ ؛ فى الآية الكريمة 
قيدين : قيد عدم ذكر فعل الطاعة مع أولى الأمر كما كان مع الله والرسول 
وقيد ٠‏ منكم » وهى اشارة الى الأساسس الثانى من أسسن الشرعية السلطة 
أسابن الرضا . ((سورة النساء: 869) . 

(5) الطبرئ ؛ خ 7 ض 2١.‏ 7) الحديد : ؛ 


نؤن 


الامتناع عن الطاعة : ثم انكار الكلمة ٠٠‏ خرد الفعل بيدأ من التصرف 
نفسه خيدمعه بالبطلان ثم ينتقل الى الأمة فيحرك يها.واجب الدفاع 

ولذا عنما الاب آلى فصليق :: 

الفصل الأول : ف نظرية البطلان ٠‏ 

الفصل الثانى : فى نظرية الدفاع الشرعى الهام وهى التى يندرج 
العام ٠+‏ دفاعا عن الشرعية التى يقوم عليها النظام الاسلامى السياسى ! 


و أكتفينا بالنسبة للوجه الأول بما قدمناه لوضوحه ٠‏ 


ا د 


م 


الفضرالأول 


نظريةٍ البطلان 


د .م بد وتق ديم : ٠‏ 
فى عالم القانون ٠٠‏ يعرخون البطلان جزاء على مخالفة القانون + 

وعلى قدر جسامة المخالفة 04 وعلى كد قممه ة النص القانونى وه 
بكون « قدر « اليطلان 3 

خفى مجال القانون الخاص ٠». ٠‏ يعر فون البطلان النسيى 04 والبيطلان 
المطلق كما يعرفون الانعدام 1:00 ” 

وك مدل القانون 08 ٠.٠‏ يخف اليطاون النسبى 9 يختفى » 
00 أنتهاكا لأحكام القانون الام 0 ٠‏ 


(1) تقسم النظرية التتليدية البطلان الى ثلاثة مراتب * الانعدام ©» 
البطلان المطلى 40801048 عا لالنال1 والبيطلان ( علالشغواءع2 - 6غ11ل21) وذلك 
راجع الى الجائب الذى يصيبه الخلل فى التصرف ركنا أو شرطا .. وفى مجال 
المرافعات يرى البعض بحق . أن نظريات القانون المدنى التى تحكم التصرف 
القانونى لا تناسب طبيعة العمل الاجرائى ( الدكتور فتحى والى - نظرية 
البطلان »؛ ص 607 » الطبعة الأولى ) . 

ا ما وجه الى النظلرية التقليدية فى تقسيمها للبللان الى المراتب 
السابقة .. فانها لا تزال قائمة فى مجال العمل تؤدى دورها .. وف القانون. 
ل يأخذ بالتفرقة بين البطلان النسبى ويسميه القابلية لليطلان المطلق » 
وتتمثل التفرقة فى أحكامه كلها فى جواز اجازة التصرف القابل للابطال وى 
تصحيحه بالتقادم ( راجع تفصيلا للأستاذ الجليل الدكتور عبد الرزاق. 
الستهورى » ؛ ج ١‏ صن 445 وما بعدها ‏ الوسيط : والدكتور عبد الحى 
ححازى : ص ؟755 وما بعدها ‏ النظرية العامة للالتزام © والدكتور فتحى 
اي رس . 

؟) أكثر ما يرد الحديث عن البطلان فى القانون العام ؛ وفى أحد 
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“--وزدما كانت الثفرقة بين أحكام البطلان فى مجال القاتون الخاص » 
وتإك فى مجال القانون العام راجعة الى اختلاف طبيعة الغلاقات التى 
بحكمها كل من القانونين : فالقانون. الأول بحكم : علاقات الأخراد دين 

:” . وهذه كثيرا ما بحكمها التراضى + لذلك كانت قاعدة القانون الخاص : 
العقد. شريعة المتعاقدين ؛ وكان مجال القواعد الآمرة قليلا » من ذا مدع 
للاجازة وااتقادم أن تزيل ما عساه يعلق بهذه العلاقات ١ ٠‏ 

أما فى مجال القانون العام فالعلاقات المحكومة تقف الدؤلة طرخا 
فيها . وتتسع قاعدة القواعد الآمرة تفرض سلطانها. إعلئ تك العلاقات : 
وترتفع يكثير منها الى مستوى النظام العام الذى بنمغى الحفاظ عليه ٠‏ 

من هنا ٠٠‏ كان الجزاء ‏ غالبا هو اليطلان أو الانعدام ٠‏ 1 

5 وفٍ. .فقهنا الاسلامى نظرية للبطلان ٠٠‏ على نحو أعمق وآدق ٠٠‏ 

تأصيلا وتفزيعا ٠٠‏ 

. بد تأصيل البطلان فى الشريعة : 

ترد أحكام البطلان فى الأصول قبل الفروع ؛ لتحكم من هذه القمة 
تسائر أنفرو ع ودر دك الىأاحترام القانون العام ٠٠‏ احتراما مصل 
الى التعبد بطاعة أوامره من جانب 0 على السواء . وهو 
أحترام موضوعى لا شخصى : بمعنى أنه برتدط ا ومصدرها 
ولا :برتيط بأشخاص الحاكمين : وهو ها قدمنا الاشارة اليه حين قلنا : 
ل قداسة لأشخاص الحاكمين ٠‏ 


فروعه وهو قانون الاجراءات الجنائية حيث يفرقون بين الاجراء الجوهرى 
والاجراء غبر الجوهرى : وبالتالى يرتبون البطلان المطلق والبطلان النسبى 
كجزاء : كذلك يرتبون الانعدام ني حالات اضفطربت واختلنت وجهات نظرهم 
حولها ١‏ ر'جع الزميل الدكتور مأمون سلامة : الاجراءات الجنائية فى التشريع 
المصرى ٠‏ صص. 55 وما بعدها : وفى مجال القانون الدستورى .. لم نجد 
من تكلم عن نظرية البطلان . 
وفى فرع قريب منه وهو القانون الادارى يأخذون بالنظرية التقليدية 
فى تفريقها بين البطلان والانعدام : ويكاد يختفى الحديث عن البطلان النسيى » 
ويخطىء. البعضس حين يتحدثون عن البطلان بالقابلية للابطال اذ قد استممل 
المشرع المدنى المصرى. هذا الاصطلاح عن البطلان النسبى ( النظرية .العامة 
للقرارات الادارية : الدكتور سليمان الطماوى ؛ ص 65" 4 الطبعة الثالثة ) . 


6ه" 


ودهذه القداسة لشرع الله يترتب البطلان تلقائيا على كل مخالفة 
لحكم قطعى أو اجماع غاليطلان بترتب بقوة القانون بغير حاجة الى نص 
برتب البطلان : بل وبغير حاجة الى حكم قضائى يرتب ذلك البطلان ؛ 
ومن ثم غلا محل قاعدة : لا بطلان بغير نص المعمول بها فى مجال 
القانون - وذنك نأخذه من قول رسول الله : »م كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد 126 أى فهو باطل ٠٠.‏ خهذا النص يقرر القاعدة العامة فى البطلان 
جزاء لكل تصرف غير شبرعى ٠‏ بغير حاجة الى نص خاص ف كل حالة . 
على حدة ٠.‏ 

د أحكام البطلان : 

و ا فى أصول الفقه عن قسمين. 
للأحكام اشر 

1_-- أحكام تكليفية : وهى خطاب الشنارع ا وتعالى الى 
العباد اقتضاء ( أى طلب فعل أو طلب كف ) أو تخبيرا ؛ فأمر الله بالجهاد 
والصلاة حكم تكليفى على سبيل الاقتضاء ؛ كذلكَ نهيه عن الفحشاء 
والمنكر ؛ وآمر الله فى المباحات هى حكم تكليفى على سبيل التخبير ٠‏ 

؟- أحكام وضعية : وهى خطاب الشارع سبحانه وتعالى الى 

العدناد على سديل الوضع بمعنى جعل الشىء سيدا فى شىء آخر أو شرطا 
حبه أو مائعا مئه ٠‏ 

فأمره بالصلاة لدلوك الشمس « أقم الصلاة تدلوك اسن 4200 
جعل الدلوك سببا ق صلاة الظهر ٠‏ 

وأمره بالوضوء لاصلاة : « اذا قمتم ألى الضلاة فاغسلوة ٠‏ 
وجوهكم )3 حهل الوضوء شرطا لصحة الصلاة ٠‏ 

وقوله تعالى : ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعةة . 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوأ لهم شهادة أبدا »20 جعل القذفه 
مانا من قبول الشهاوة9؟) ٠:‏ 


(؟) متفق عليه وهذه رواية ملم . 
(1) الأسسراء :هلا (ه) المائدة :1 
(5) النور : 6 
.(7) راجع الدكتور حسين حامد حسان فى كتابه : أصول الفقه » 
ص ه؟ وما بعدها : وسائر كتب الاصول والحكم التكليفى على هذا النحى . 


والأحكام التكليفية ‏ خاصة ما كان منها أمرا أو نهيا ‏ تربى فى 
الواجب على الحق ويتذوق ف أدائه ‏ للواجب جماعيا كا أو ديا . 
ما بتذوقه فى آدائه للصلاة ٠‏ لأنه فى كليهما يتعبد الله ويطيعه ! 

والأحكام الوضعية : تربى ف المسلم الميزان الدقيق ؛ فيفرق بين 
السبب والشرط والمانع ٠٠‏ ويطيع الله فى هذه الأحكام كما يطيعه ى 
سائر الأحكام التكليفية ٠‏ 

. غمن أبى الطائفتين كانت آحكام البطلان ؟ 

تادر فنستيعد أن يكون البطلان حكما تكليفيا ٠٠‏ لأنه ليس طلب 
الوضعية باعتبار رابطة السيبية بين التصرف وجزائه : وهى رابطة 
ملموسة غبر مجحودة : وهو باعتياره أحد قسمى الأحكام الشرعية واجب 
قداسة تصل الى حد التعيد بطاعتها : وطاعتها هو التزامها ٠‏ 

ذاك فى مجال التكليف ٠‏ 


حتى يكون البطلان ؟ 
. والسؤال الوارد بعد ذلك ٠٠‏ 
3 لامك ف ذلك اذا كانت المخالفة لنص قطعى أو اجماع هه 
. والاراد بالقطعية هنا قطعية الدلالة ٠٠‏ بمعنى أن النص لا يحتمل 
غبر تأويل واحد كقوله تعالى : 2 للذكر مثل حظ الأنثيين الف 


خمسة أنواع : ١‏ ايجاب وهو طلب الفعل طلبا جازما ؟ ‏ ندب وهو 
طلبه طلبا غير جازم ؟' ‏ تحريم وهو طلب الكف طلبا جازما 4 كراهة 
وهى طلب الكف طلبا غير جازم ه ‏ اباحة وهى التخيبر بين الفعل والكف » 
والأحناف تجعل الايجاب قسمين : فما كان بدليل ظنى فهو واجب وما كان بدليل 
قطعى فهو فرض » كذلك التحريم : ما كان بدليل قطعى فهو التحريم وما كان 
بدليل ظنى فهو كراهة التحريم » وبذلك يزيدون على الجمهور قسمين ( الدكتور 
حسين حامد ؛ المرجع السابق وكتب الأصول ) . : 
(8) النساء : ١١‏ 


ون 


أو قاض بخلاف ذلك فحكمه باأطل اخالفته لنص قطعى الدلالة » والاجماع 
قطّعى ف دلالته.كذلك؛ لأنه يستند ةا “ويأتى 
الاجماع خيرتفع به الى مستوى القطعية ٠‏ 

أما !إأنص“الظنى الدلالة :فلا يترتب اليظلان ا . :“له 
قدا يكون ثمة تأؤيلات ت أخرى خافية أو ظاهرة لذلك النص أء والأخذ بأحد 
دلالاته قد بكون أولى من الأخذ بالدلالة الأخرى : لكنه لذ نصل الى 
حد القول يترتدب البطلان على الأخذ بالدلالة الأخرى لذلك كان الأكنة 
حين يختلفون بحترمون رأى مخالفهم: » وبقول قائلهم : :.رأيى صواب 
يحتمل الخطا ورأى غيرى خطا يحتمل الصواب ٠‏ بل لقد سثل أ 0 
هل زأيك عبن المنواب ؟ فقال : قد يكون عبن الخطأ ٠‏ َ 

ولا ناتغت معد ذلك لتلك الشرذمة التى تعصدت لآراء مذاهنها 
وأكمتها تعصيا أعمى »٠‏ خراحت ترمى بالكفر مخالفيها ٠‏ 0 اولتق 
التخارجين على الجماعة المسامة ٠٠‏ الذين رموا كل الجماعة بالكقر » 

نقول لسنا ناتفت لهؤلاء ولا أولئك فقد عفى عليهم الزمان 2 
ولاندرى أين عفو الله ؟! 

ولا محل هنا للحديث عن ظنية الورود وقطعيته » فان ظنية,الورود 
لا تدرر المخائفة عن أمر الله ؛ لأننا مأمورون «العمل بغلية الظن ٠‏ وخدما 
عدا القرآن وعشرات من أحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم والقليل 
الثانت دالاجماع خفان بقية المصادر ظنية الورود + والخوض فى العمل 
نها أو تركها تعطيل لمصادر .الشريعة : يؤدى الى تعطيل الشريعة. نفسها 
فق الكثير من أحكامها ؛ والتضاء على هوارد خصبة تصل بنا حم 
حكم الله مع الحاجات المتجددة لعصرنا وللعصور القادمة ٠‏ 1 

وعلى ذلك خان مخالفة نص ظنى الورود ( كحديث آحاد ) قطعئن 
الدلالة مترتب عليه البطلان ٠٠‏ بقوة ؛ القانون استمدادا من القاعدة 
الأضلية « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » أى باطل تماما كمخالفة 
نص قطعى الورود ( مثل القرآن أو الحديث المتواتر ) قطعى الدلالة 
خانه رتب البطلان ٠‏ 

. كذلك يتحقق البطلان اذا كانت المخالفة لمقصد كا الثابت 
بنصوص خاصة أو للمقاصد الم اقمع ْ 


0 الامام ابو حنيفة رضى الله عله . 


ان 


' “ذلك أن أحكام الله تهدف الى تحقيق غايات تعرفا من ذات النص 
الوارد 5 أو نورت من تصوض أخر خرى أو وت تحت الغانات والمقأصد 
العاماء أو وحكئ ذلك ٠‏ ْ 0 


فمقاة وكيك الستر صن بالعف قن الو اج : وعرف من هذه النصوص 
أن مقصد الشان ع الى زيادة النشل ؛خهذء عَاية والزواج وسيلة ؛ وعلى 
ذلك اذا تزوج 1 قاصذا تحليل الزوجة لآخر ظلقها :طلاقا باكنا ؛ 
فائه وان انعقدت بأركان العقد وتواخرت شسروطه خائد تخلف مقصد الشار 
وقايته من. الزواج ديل ان المقصد بخالق تمن الشتارع وغائهه0107. 57 
لذاك بقع مشيل ذلك .الزواج. باطلا'١1)‏ : كذلك خان . تحديد. .البسبل 
( أو ما مسمونه بتنظيم الأسرة ) بناقض مقصد الزوا ج على النحو سالف 
الذكر بل ومناقض مقصدا عاما من مقاصد التي وهو الحفاظ على 
الننتل ٠٠٠‏ وذلك -اذا لم تتحقق ضرورة أفردية له ؛ والضرورة متروك 
تقديرها ديانة”؟) 00 ش 0 


3 ا رهن وتحليلا جميلين للامام «الشناطبى فى كتانه اللواققاتث 
كر ) 0# وما بعدها ؛ يُقولٌ المؤلكة زضئ ا .-« كل مَل امتفق)ق' 
تكاليف ما شرعت له فاتد ناقضنن: الشريعة :وكل من تاقضها فعمله. فى المتاتضة- 
باطل ٠.‏ فمن ابتغى فى الكائيت ييا ام تتواج اله عله باط ٠.4‏ وقد قدم 
على ذلك أدلة ستة يقول فى أولها : « فقد جعل ما قستتلد .الشاراغ معمل 
الاعتبار ٠‏ وما يل الشارع مقصودا معتبرا وذلك مضاد للشريعة ظاهرة : 
وفى الثانى يقول : ان حاصل هذا القصد يُرجع الى أن مأ رآة الشارع حسنا 
فهو عند هذا التاصد ليس بحسن وما لم يره عد سه اعتذه' 
حسن ؛ وهذه مشضادة ايضا » ( ص 5 *؛ المرجع السابق ) . 8 

)١1(‏ هذا ما اخترتاه من بين آراء النقهاء ء باعتباره متفقا مع الاضؤل 
العائة © وهناك آراء أخرى حيث يخرئ التفريق بدن حالين أن يخفيا هذه 
الحقيقة عند العقد.ولا ينطلقا بها عند انشاء الصيغة © وبين أن يصرح عند 
انْشاء العقد أنه يعقد عليها ليحلها للأول ‏ واختلنوا .فى الحالين بين. 
ال بابطلان وقائل بإلحة ‏ واجع تنصيلا ذلك مؤلب الام محمد ابو جر 
فى الأحوال الشخصية ؛: ص 7١6‏ ) . 1 

(؟١)‏ ونضدرف أن ما أب لد جالعل ا سمي وداه بالك 000 
نصوص تبيح أو تعفو عن بن البل كرون عار ع أن .تصيرٍ قاعدة 
عامة أو هدفا وغاية تقوم عليها أجهزة رسمية !! 


ب 


وعلى العموم فاننا ذئيه + الى أن التصيرف ركنين ٠.٠‏ ركن مادى هو 
عاك اك عا ال احم كرو 22302 
خاصا ورد النص به أو مقصدا عاما تضاغرت على دلالته عدة آدلة ٠٠‏ خمن 

على أننا فى مجال الحكم بالظاهر لا نحاكم النوايا الا أن تتصل 
مخالفة مقصد محدد للشارع أو مقصد عام له فمثل ذلك بيقع باطلا 
تماما كما بيطل العمل المخالف من ناحية ركنه المادى ( الفعل ) ٠‏ 


والدليل على ما قدمنا هو ما سبق التدلبل به على الركن المعنوى 
للعيادة يضاف اليها أن وقوع المخالفة لقصد الشارع بمثل استهزاء 
بايات الله ؛ استهزاء بمقصدها وغابتها ٠٠‏ ولا سك أن المقصد والغاية 
أهم من الشكل أو اأصورة » وقد ورد النهى عن الاستهزاء مآنات الله : 
«« ولا تتخذوأ آيات الله هزوا 120 » وورد ىق صياغة قشديدة ؛ 
« ولدّن سألتهم ليقولن أنما كنا نخوض ونلعب » قل أبالله وآيأته ورسوله 
كنتم. تنستهزتكون ٠‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم » ٠ "١!‏ 

عد آثار البطلان : 

فى فقه القانون دفرقون فى آثار البطلان بين البطلان الفسبى 
واليطلان المطلق وقريب من الأخير الانعدام » خالأول تلحقه الاجازة 
وبصححة التقادم 4 والثانى ١‏ تلحقه اجازة ولا بصححة تقادم ٠ه‏ 
والتفرقة تفقد أهميتها فى علاقات القانون العام اذ لا بكاد يعرف البطلان 
النسبى. ٠٠ ٠‏ ختبقتى فى مجاله التفرقة بين البطلان المطلق والانعدام » 
وهما وان ع اختلفا فى البداية من حيث الحاجة الى تقرير البطلان المطلق 
بحكم قضائى بناء على نص وعدم حاجة الانعدام الى ذلك خانهما ىق 
النهاية لا يكادان يختلفان من حيث الآثار ٠.‏ فكلاهما يترتب عليه اعتبار 
التصرف كأن لم يكن ٠٠‏ 


(16) البقرة : 11؟ )١2(‏ التوبة : 5526256 


د 


وفى الفقه الاسلامى عرف خقه الأحناف تفرقة بين الفساد 
واليطلان » الأول يصيب شروط التصرف والثانى يصيب أركانه ٠٠‏ وهو 
ما يشبه كثيرا ألتفرقة بين أحكام البطلان النسبى والبطلان المطلق ع 
بنذ أن التة يم لا يكاد يجد مجالا له فى مجال الفقه المسياسى الاسلامى 
٠٠‏ ولا يعرف ذلك الفقه التقسيم الآخر بين البطلان المطاق والانعدام 
٠*٠‏ أذ البطلان فى الفقه الاسلامى لا يحتاج الى نص ولا الى تقرير 
قضائى : ومن ثم : فلن التقرف ير ادر اذا اندي لسار ورد 
والانعدام سواء 5 

بيد أنه فى مجال الفقه الاسلامى تفرقة دقيقة بين حقوق الله وحقوق 
العياد 210 ٠٠‏ انتهت فى صياغة رائعة ٠٠‏ الى اعتبار كل حق ٠١‏ لله فيه 
حق باعتبار ما فيه من جائب التعيد ومن ثم صارت الحقوق ٠.‏ اما حقوقا 
لله خالصة ؛ أو حقفوقا غاب فيها حق الله » آو حقوقا غلب فيها حق 
العماد 219 2 

وباعتبار المجال السياسى ٠٠‏ خان مجال حقوق العباد الغالبة قليل 
٠٠‏ وعلى العكس يغلب حقوق الله الخالصة أو حقوق الله الغالية ٠٠‏ ومن 
ثم كان الجزاء هو البطلان أو الانعدام ٠‏ 

ونحن نعتبير حقوق العباد الغالية مثل حرمة الشخص وحرمة مسكنه 
٠٠‏ نعتيرها فى الفقه السياسى حقوقا لله غالية ٠٠‏ لما نراه من أن العدوان 
على هذه الحقوق مساس بقيم ومثل حرصت الشرعية الاسلامية على 
كفالتها ٠٠‏ خالعدوا ن على كرامة خرد أو حرمة شخصه أو حرمة مسكنئه 
عدوان على تكريم الله سبحانه لادمية الانسان ٠٠‏ تواترت عليها كثير 
من النصوص ١‏ ولقد كرمنا بنى آدم 20 » « يا أيها الذين آمنوآ 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 26> « كل المسلم على 


*1١١ أستائنا المرحوم الشسيخ محمد أبو زهرة  أصول الفقه ») ص‎ )١8( 
. ومابعدها‎ 

(15) الامام الشاطبى ‏ الموافقات » يج ؟ ص 87١7‏ وما بعدها » 
والدكتور حسين حايد » أصول الفقه » ص .1 » وفى ذلك سبق الفقه 
الاسلامى ألفته الوضعى الذى جاء فى نظريات حديئة أن يتحدث عن الحقوق 
الفردية باعتبارها وظائف اجتماعية من احدث هذه النظريات نظرية التضائن 
الاجتماعي » للعميد ديجى » ونظرية المنظية لرينار 5 

1977) الاسراء: .ل (14) التور : 9؟ 


5١ 


المسلم حرام : دمةه وماله وعرصه 4 « من آذى ذمما خأنا خصمه 
يوم القيامة » ٠‏ : 


لرحاة ني ا اتوي لا لقند ا كات ا ل6لاةة 
الحقوق . ولا الفازه الى عاوان عليها © ولا ركبل امتويوا يمد الدء 


(19) قريبا من تلك النظرة نص الدستور الدائم لجمهورية مصر 
العربية فى المادة' /اه منه على أن : « كل اعتداء على الخرية الشخصية 
أو” خرمة الحياة الفاصة للمواطنين, وغيرها ين .الحقوق والحريات العامة 
يلها الدمستور والقاثون. . : : جزيمة لا تغط إلدعنوئ الجتائية ولا المدنية 

تنتكة عنها بالتقادم؛ + وتكفلٌ الذولة تغويضنا عآذلا لمن وقع عليه الاعتداء » 
وهو نص مستحدث دعت اليه الاحتذات” الداذية, الؤمينة الشانقة عَلَن 
ال اال ل 


3 


الفصرالثاق ‏ 
707 نظر ية الدفاع الشرعى العام2) 

#ه تقددمة : ٠‏ 

من قبل أن تعرف النظم.الوضعية حقوقا للأخراد ٠٠‏ عرف الاشتلاتم 
لهم حقوقا لم يصل يعد لبها نظام 0 

ومن قبل أن تعرف النظم الوضعية .حقوقا للجماعة » وتنزغ. الئ 

نظلرية « المنخلمة “» كما رسمها « ريناز » عرف الاسلام للجماعة حقوفا +٠‏ 
أسماها الفقهاء حقوق الله .. ا 

بل لقد رسمْ الاسلام + نظرية للحقوق لم.تصل اليها بعد أحذث 
النظريات ٠٠‏ خين قم أحد فقهائه ‏ استنباطا من النضوص - الحقوق 
الى حقوق لله » وحقوق للعباد ٠٠.وقال‏ : انه ليس من حق-للعيذ الا ولله 
غيه حق + ولكن_حق الله قد يغلب.» وحق الفرد قد يغلب ؛ خكانت حقوقا 
ثلاثة : حق لله خالص مثل حقه ى التشريع ابتداء » وحقه فى اقامة خد 
الزنا وحد الشرب ( شرب الخمر ) +٠‏ وحق لله غالب -مثل حد القذف' » 
خانه وان كان حقا لله فأن للعيد فبه.حقا أن بصان عرضه' : لذلك كانت 
الدعوى شرطا فيه" ٠‏ آما خق. العبذ الغالب مثل القصاص ٠٠‏ غان له 
أن يعذو . ومع عفوده لولى الأمر أن دوقع التعزير الملائم كما أن سائر 
الحقوق التى ينميها الوضعيون « حقوقا فرذية'» هى ف الواقع حقوق 
للعباد غالبة لكن خيها لله حقا ٠٠‏ ألا يساء استعمالها ٠٠‏ وأن تستهدف 
تحقيق مقاصد الشارع الحكيم وهى مقاصد عليا عجزت الأوضاع الوضعية 
عن بلوغها ٠٠‏ حتى صارت الحقوق الفردية « اختصاصات » أو آحكاما 


1 هذه التسمية ئقلا عق المرحوم القاضى عبد القادر عودة فى كتابه 
الرائد ١‏ التشريع الجنائى الإسلامى » ج ١.ص‏ 28 © طبعة سن ا 


كا (؟) البدائع ؛ ج لاص 286 .. 


و 


يصقها بها الشارع ٠٠‏ أو بلغة القانون : مراكز قانونية أو وظائف اجتماعية 
٠‏ لبلوغ المقصد الأسمى ٠.‏ الذى تتحدد به دائرة واسعة يخطو فيها 
الأفراد ويتحركون ! 

ومن خلال هذا التقسيم الفريد ل ستطيع بعون الله أن نرسم 
نظرية للدفاع الشرعى لم تصل اليها أحدث الأنظمة ولم تخطها أحد' 
الكتايات ٠‏ ش 

ان الاعتداء على حقوق العياد بولد حقا ق الدفاع الشرعى الخاص ٠‏ 

وان الاعتداء غلى. خقوق: الله: الخالصة أو..الغالبة يولد حقا بل 
واحبا فى الدفاع الشرعى العام ٠‏ 

لكن اذا كانت حقوق العباد لله خيها حق فانها كذلك تولد 'خحقا قف 
الدفاع الشرعى العام وان لم يصل الى المرتبة السابقة ! 

والدخاع الشرعى لم تعرفه النظم الوضعية الا حديثا ٠.‏ وعرفته 
تقاصرا على مجال الحقوق الخاصة » وف هذا المجال كذلك يشويه الكثير 
من القمور » ويكفى حتى لا نخرج عن نطاق البحث أن نضرب مثلا 
لرجل كان يزنى بزوجة آخر ٠٠‏ خدخل عليهما الزوج وهما ف حالة 
التليس » خهم أن بققلهما لكن الزانى عاجل الزوج بالقتل » خقضت محكمة 
الجنايات تطبيقا للقانون الوضعى المصرى ببراءة القاتل الزانى ٠٠‏ لأنه 
بالنسبة للقتل كان فى حالة دفاع شرعى » ولأنه ف جريمة الزنا قد. مات 
الزوج قبل أن يقدم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى ٠٠‏ وهكذا ى 
لل آلقوانين الوضعية يقتل ويزئى فى آن واحد +٠‏ ويفلت من الحد 
والقصاص » بل ومن كل عقاب !!! 

وقد عالج امفقهاء الدفاع الشرعى الخاص .تحت عنوان « دقع 
الصاكل »90) ولعله أكثر تحديدا ودلالة على المعنى من اصطلاح الوضعيين » 


(؟) كان الامام الخشاطبى رضى الله عنه صاحب ذلك التقسيم وتلك 
النظرية الثاقبة الى الحقوق ؛ ولقد صاغ زميلنا الدكتور مصطفى كيال وصفى 
نظرية للحقوق قدمها فى مؤتمر علماء المسلمين السادس ( 15 ابريل سنة 
١‏ ) بحت غير منثور ٠‏ 

(؛) الصائل : من صال يصول صولا ومنه المصاولة والصيال » والصيالة 
يمعنى التتال أو الوثوب 55 وكلها تدور حول معني الاعتداء » فهى أبلغ فى 
تمثيل حقيقة 'الدفاع الشرعى أنه دفع اعتداء أو دمع لمعتد ( راجع القاموس 
المحيظ ») صن 6خ 4 » مادة « صال » » ومختار المحاح للامام محند الرازى ظ 
ص 4لالا) .0*' 1 000 
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وعالجوا الدخاع الشرعى العام تحت عنوان « الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » أو « الحسية » ٠‏ 


واذا كان القسم الأول يخرج كثيرا عن موضوع بحثنا قائنا نكتفى 
سبيان القسم الثانى 30 والله المستعان ٠‏ خنتناوله ف مبحثين : 


مبحث آول : نحاول فيه بناء نظرية عامة ٠‏ 
ومبحث ثان : نتعرض غيه لمراحل الدفاع الشرعى العام : 
نم تن 
المبحث الأول 
النظرية العامة 
0 ا ا ا 


الله ٠.‏ خببيح دقعم" هذا اليد وان 3 يكل الى حد م 5 


(ه) القتل بالنسبة لحقوق الله المتعلقة بالأفراد . . كالقتل دفعا لجريمة 
الزنا باعتبار أن التكييف السليم فى الاعتداء على العرض أنه اعتداء على 
حق الله وقد جاء فى الفقه الاسلامى أن من قتل من زنى بامراته “قلا دية 
عليه ولا قصاص ‏ وهو عكس المعمول به فى القانون اذ ينظر الى الآمر 
نظلرة مغايرة فيجعل ذلك مجرد ظرف مخفف ‏ وأساسس ذلك ما روى عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من أنه بينيا كان يتفدى يوما اذ أقبل عليه رجل 
.يعدو ومعه سيف ملطخ بالدم » فجاء حتى عد مع عمر فجعل يأكل حتى أقبل 
جماعة من الناسى فقالو! : يا امير المؤمنين .. ان هذا قتل صاحبنا مع امراته » 
فقال عبر : ما يقول هؤلاء ؟ فقالوا ؛ ضرب بسيفه فقطع فخذى أمراته 
اواضات وسكا الرحل تقطمة اقيق جح فثال' عون ان عادو فد ارواه 
هشيم عن مغدرة ة عن ابراهيم ؛ أخرجه سعيد . وأن كانت المراة مطاوعة 
عد ا ن كانت مكرهة فعليه القصاص ( المغنى © ج ٠١‏ 

ص .786 © واشترط البعض اربعة شهود وفرق البعض بين المحصن وغير 
ا و ار ا ام 0 
والشرح الكبير للدردير : ج ؛ ص ؟١؟‏ ؛ الرملى : ج م ص .4 ؛ أما القتال 
نيكون دفعا عن حقوق الله المتعلقة بالامة كلها » كالقتال لاقامة شيرع الله 
٠‏ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » ( الانفال ا وو يه 
.باذن الله عند الحديث عن نظرية الخروج 5 


م 
(ه _اأركان الشرعية ) 


وسيب الاباحة هنا راجع الى أن الفرد «مارس « رخصة » داخل 
واجب فرضه الشارع عليه فى أنكار المنكر ‏ خكل حق ف الاسلام يتضمن. 
واجبا هو جانب حق الله فى ذلك الحق . وكل واجب يتضمن حقا ‏ 
أو بالأدق رخصة ‏ تقتضيها ممارسة ذلك الواجب9) . 

وواجحب أنكار المنكر لل قتد الفقهاء تت واجب كفائى ولاه دمعنى آنه 
اذا قام به « بعض » كاف سقط عن ألباقى . ااه مق بقلت لمعن 
الكا فى خقد أثمت ا 0 0 ٠‏ 00 
أن 0 »)2 دمقاومة ا » وهى 0 صور الدفاع الشرغى العام 
ف الاسلام ‏ لم يستطيعو! أن نرتفعوا به أكثر من مرتئة « الحق » . 
نكد أعلنت الثورة الفرئسية 2 اعلان حقوق الانسان الصادر ق نشكة 
كذ أن حقوق الاين هى الحرية” 4 والملكية 4 والساواة 4 بقاويه 
الللم. : :1 
1 صمتممة«زرزه'1 ه معصماوزدع 2 ر6ا1لهدا1 ,06 اط سه 

ودقى الاسلام متفردا بجعل مقاومة الظلم وغيره من صور المئكر 
فى المجتمع الاسلامى ‏ واجبا وليس مجرد حق » خيرتفع بالمجتمع الى 
مستوى من الايجابية لا يمصل اليه نظام آخر 4 ويبحقق يذلك كفالة التضاء 
على كل انحراف يظهر من جانب السلطة ! 


(5) تختلف القوانين الوضعية فى وضع الدفاع الشرعى « الخاص » 
بين الواجب والحق وتضيف بعضها الضرورة الا ان بعضا من القوانين 
لاحظت أن القول بأنه حق يقتضى أن يكون فى مقابلته واجب » ففضلت استميال 
لفظ.حالة «: الدفاع الشرعى » تأسبيسا على أنه فى التعبير الدقتيق « رخصة » 
وليس حقا ( تعبير حالة : القانون المدئى المصرى رقم ١51‏ »© قانون الجزاء 
الكويتئن م *ا؟ تعبير « ضضيرورة »ام "/ من القانون الليبى »؛ ١8م‏ © "م 
من القانونالمقربى ) راجع الدكتور محمود مصطفى » أصول قانون العقوبات 
فى الدول العربية ؛ الطبعة الأولى سنة' 1919 1 

. 07 الفخر الرازى ؛ ج؟ ص 15 ؛ الكشاف للزمخشرى ؛ ج ١‏ ص 515 > 
احكام القرآن لابن .العربى ؛ ج ١‏ ص 1١8‏ ؛ أحكام الفرآن للترطبى 4 ج 5 
ص 1508 » أحكام القرآن للجضصاص »؛ ج ؟ ص 51 »© اسنى : المطالب ؛ ج > 
ص 174 » مواهب الجليل ؛ ج ؟ ص ١6/8‏ 
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بيد أننا نرى أن واجب الدفاع الشرعى العام : نيس مجرد واجب 
كددى بحيث اذا قام به البعض الكاق سقط عن الياقين : خذلك ما قد 
ْددْك فاننا نرى أن ذلك الواجب واجب عينى على كل خرد من آخراد الأمه اذا 
تحققنت شروطه على النحو الذى سنشير أليه : ولأسوف نجد أن هده 
الشروط بمكن تحقيقها لدى كل فرد من آخراد الأمة على الأقل بالنسية 
فى مراحل ذلك الواجب ٠‏ 
وهذا التكييف من جانينا ذلك الواجب يعطيه دفعة وفاعلية تتحقق 
ده أهداف ذلك الواجب الخطير ونحن نستند فى ذلك التكييف الى ما يلى : 


» ل ان أكثر من حديث نفى الايمان عمن لا ينكر المنكر ولو بقليه‎ ١ 
: )4(» ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل‎ ٠٠٠ « : فقال أحدهما‎ 
٠ 290» وقال الآخر : « وذلك أضعف الايمان‎ 


ونفى الايمان يقتضى أن يكون ذلك الواجب واجبا عينيا : والا فمن 
لم يأته خفقد انتفى عنه الايمان ؛ وذلك بتعارض تعارضا ظاهرا مع القؤل 
بأنه واجب على البعض اذ يعدو البعض الآخر وقد انتفى عنهم الأيمان ! 

؟ ل ما جاء فى الحديث من آنه « لما وقعت بنو ا سرائيل فى 
المعاضصى نهتهم علهاق عم فلم منتهوا فجالسوهم قَْ اكداليدي وواكلوهم 
وشاربوهم »؛ خضرب ٠‏ الله علوت يتنهم تعض واختهم , على لسأن دأووة 
وغبسى ابن مريم 0 : وذلك قول الله : « لعن الذين كفْروا من 

متى أسرائيل على لسان دأوود وعيسى ابن مريم » ذلك بما عصوا وكانوا 
يغتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوة » لبس ما كانوأ يفعلون ٠100‏ . 

والتناهى على النحو الموضح آنفا هو حد أدنى ٠ء‏ لايد مئه ٠٠‏ 
غأن تخلف خقد حتت اعنة الله ٠‏ 

ولا بكون ذلك الا اذا كان واجب التناهى : أو انكار المنكر : واجبا 
عينيا على كل خرد من المسلمين كل حسب قدرته 7 

(4) من حديث رواه مسلم . إلى من حديث رواه مسلم :. 

) 6 رواه الترمذى وأبو داوود وان ماحه واللفظ للترمذى 4 وقال *: 


حسن غريب ٠‏ 


(11) المائدة 00 أ 


39 


 *‏ أن حديثا جاء فيه : « أنه يستعمل عليكم آمراء فتعرفون, 
منهم وتنكرون : غمن كره برىء + ومن أنكر فقد سلم : ولكن من رخى 


3 0 «» 20 ى 


فقد دل الحديث ٠٠‏ أن من كره مقلنه فقد مرى». من الاثم وأن من. 
نك بم عو أكثر من لكراهية ته تحققت له السلمة والنجاة » ثم عقب. 
بعكس الكراهية والانكار فقال : « ولكن من رضى وتايع » أى من رضى 
غكد وقع ف الاثم .ومن فاع ققد لتتقت حته السبلوهة والفحاة + وحيقت 
عليه المسئولية والعقاب ٠‏ 


4 أن هناك قدرا من انكار المنكر يقدر عليه الجميع وهو ( انكار 
القلب ) خان تخلف عنه خقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الذى جاء على سبيل :الوجوب ولم يصرفه عن الوجوب صارف ٠‏ 


وكلا الصنفين مسئول فى خقه الاسلام وف الفقه الحديث ! 
وهو ما بحثه الفقهاء فى « الجريمة بالترك أو بالامتفاع » . 


ب آق الفمة الرقيننة لأضبحات التكريف الآحنّ اهذا الواجت: 
هو ورود « من » فى النص القرآنى الكريم : « ولتكن منكم أمة يدعون. 
ألى .الخير ويامرون بالممروف وينهون عن المنكر » وأولثك هم 
المفلحون )2 ٠‏ خقد قالوا ان « من » تفيد التبعيض2117 خدل ذلك.على. 
أن يام البعض بهذأ الواجب مسقطه عن الآخرين ونحن نقول مع 
غيرنا أن « من » يمكن أن تكون للبيان كما يمكن أن تكون للتبعيض : 
واذا وردت نصوص تفيد أن ذلك الواجب واجب عينى لا يسقط عن. 
أحد من المسلمين الا بشروط سقوط التكليق المعروفة » فان « من » 
هنا وجب صرفها الى المعنى البيانى لا التبعيض خيكون معنى الآية 
حواقه طعت احيرا أيه عق كرا ركد كما قال سبحانه 
وتعالى فى وصف المؤمنين فى آبة أخرى : 


)1١(‏ جزءمن حديث روأهمسلم ٠.‏ (18) آلعمران:6.| 
)١5(‏ على سبيل المثال 'حياء علوم الدين للغزالى » بمجلد ؟ ج لا ص م. 


مد 


« والمؤمنون والمؤمنات. بعضهم أولياء بعض » يأحرون بالمعروف. 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله »217 فقد جعل أول صفة للمؤمنين بعد ولايتهم ليعضهم 
البعض أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر : وأردفها باقامة الصلاة 
وأبتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ٠٠‏ والصفة السابقة واجب عينى لأن 
من تولى الكاغرين افتقد الايمان « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر دوادون من حاد الله ورسوله )177) » « وحن يتولهم منكم فانه 
منهم.2100 والصفات اللاحقة ( أقامة الصلاة : وايتاء الزكاة : وطاعة 
الله ورسوله ) كلها واجبات عينية » كذلك صفة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر . وف آية أخرى يقدم سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر على الايمان نخسه : (١‏ 5نتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »227 ؛ ولا يمكن أن تتقدم صفة 
لأن غبره أداه ! 

والأمر بعد ذلك أمر استطاعة!215 , 


فمن أستطاع التغيير باليد خقد وجب عليه ذلك ولا ينتقل الى. 
المرحلة الأخرى الا فى حالة عدم الاستظاعة : ومن استطاع التغبير 
باللسان فقد وجب عليه ذلك ولا ينتقل الى المرحلة الأخرى الآ فى حالة 
عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع هذا ولا ذاك خان هناك درجة يستطيعها 
الجميع: ولا يعذر آحد بتركها والا افتقد الايمان ؛ وهى أن بنكر بقليه ٠‏ 


بيد أننا فى علاج المنكر سنبين مراحل علاجه بما يتفق مع ترتيب. 
اأضرورات ٠‏ 


)١5(‏ التوبة : ١لا‏ (15) المجادلة: ؟؟ 
10) المائدة: زم (18) آل عمران: ١١١‏ 


(19) والاستطاعة لا تؤثر على عينية الواجب ؛ لان الله جعل شرط 
الحج الاستطاعة ؛ ولم يقل أحد أنه ليس بواجب عينى : بل ان الأمر أكبر: 
من ذلك .. ان الاستطاعة شرط فى كل الواجبات الشرعية عينية وكفائية » 
اذ لا تكليف الا بمقدور ‏ راجع تفسير المنار » ج 6 ص 56 + 30 ؛ أحكام. 
الترآن للجصاص » ج ؟ ص 55 *؛ المرحوم القاضى عبد القادر عودة .. 
التشريع الاسلامى ٠١‏ ج< ١‏ ص 1514 
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.“د ضرورات تتنازع ألدفاع الشبرعى العام : 

١ت‏ الدفاع الشرعى العام دفاع عن الشرعية التى يقوم عليها 
'النظام الاسلامى : ه ومن ثم خهو دفاع عن أولى ضرورات الدين ٠‏ . 

؟ ‏ لكنه قد يصطدم بضرورة أخرى هى من ضرورات الدين ٠٠‏ 
بوهى ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية وسلامة الدولة الاسلامية 
الاسلامية بتقاتل بعضها مع البعض الآخر » كذلك قد يترتب عليه المساس 
.مسلامة الدولة الاسلامية : اذ قد يغرى التقائل الأعداء بالتدخل واحتلال 
أراخى الدولة الاسلامية أو بعض أراضيها ٠‏ 


#اجاكااك كد يحاده الجقاع الشرعى هرو اخر ف اذى زور 
«الدين : وهى ضرورة الحفاظ على النفس بما برئية التول تمن تيه 
.سهذه الضرورة ٠‏ 


من أجل ذلك كان لابد للدفاع الفوغييون تتروظ : ركان لابددله 
.من مر اجل ٠‏ 

جد شر 3 الدفاع الشرعى العام : 

وقد فضل البعض 0" تعبير المنكر على تعبير المعصية باعتباره 
تأعم ؛ تأسيسا على أن أنسانا قد لا يكون مكلفا كمجنون أو صبى ويرتكب 
معصية كزنا مثلا ٠٠‏ خانه يكون واجبا دفع ذلك المنكر وان كان الفاعل 
اذ المسكولية ترتيط بأهلية التكليف بغض النظر عن الفعل نفسه منكرا 


(.5) الامام محمد الغزالى © احياء علوم الدين » ج " ص 586 »© 
ويضيف الامام الغزالى شروطا لوقوع المنكر : ١‏ - أن يكون ذلك فى الحال 
لانه اذا كان قد وة .. فان الآمر يغدو عقابا على الفعل لا تملكه الا السلطة 
.وقد استغنينا لذلك بقولنا « وقوع المنكر » ؟ ‏ أن يكون ظاهرا بغير تجسس 
. والا وقع المتسبب فيما نهى عنه الشارع وينهى عن المنكر "؟ ‏ أن يكون 
معلوما بغير اجتهاد والا فتحنا بابا للصراع بين الآراء والمذاهب ».ص 586 © 
86 : المرجع المذكور . 


عمف 


تطلق على ما دون الكفر : أما المذكر فيتسع لكل ما أنكره الشارع الحكيم : 
من كذر أو خسوق أو عصيان ٠‏ 

وتقدمسر المنكر يكون باأرجوع الى شرع أبله ٠ه«‏ ذكل ما أنكره راع 
الله خهو منكر ولو تعارف عليه الناس . وكل ما عرفه شرع الله فهو معروف 
وان أنكره الناس 

قالناس الآن بتعارخون على منكرات كثيرة مثل شرب الخمر : ولطم 
الخدود : ومثل ما تتايعوا عليه منذ استعمرهم أعداء الاسلام من الحكم, 
بغير.ما أنزل الله : وترك التشريع ابتداء لشركاء غير الله ٠‏ 


وهم من ناحية أخرى ينكرون كثيرا من العرف ٠٠‏ ينكرون أن يكون. 
للاسلام نظامه ساف ى والاجتماعى وتظامة الافتصادى +٠‏ خلا 


أنه جاء ليحسن بين جدران ع المساجد خلا بتعداها الى حياة الناس ! 
بل حتى الأخيرة ٠٠‏ أداء الشعائر والثسك ٠٠‏ صارت بكل آسف 04 
تنكر من أوساط: عذيدة » وتوضع موضع السخرنة. والاستهزاء :٠٠‏ حتى, 
لقد صح الأثر القائل : « القابض على دينه كالقابض على جمر » 20 
1 3 م : 
ل عرحنا أراجل اك بو يك اه 0 


؟ ‏ ألا يؤدى الدفع الى ما هو أنكر منه : 
وجب دغع قد بااخف 4 ووجب اوكا عن دفع المنكر والا كان. 
وهذا الشرط 5 من قول الله : « ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا اله عدوا بغير علم »© ومن الآيات الأخرى الجارية 
2 نفس المعنى : كما أنه مأخوذ من القواعد الكلية التى قامت عليها: 
شواهد من أدلة الشريعة الجزكية : مثل دخم الضرر الأكير بالضرر 
الأصثر: ودقم الختزر متقم على جلت نفع : 


(١؟)‏ الأتعام :م8١.١‏ 


لف 


العم قبل الانكار والطلم 5 «لكر #والفين ينه الأتكار + 

أما العلم قبل الانكار : خلازم أبستبين الحق من الياطل والمعروف 
من المنكر ا 

ويدخل البعض مع هذا الشرط شسرط الورع وحسن الخلق9؟ ؛: 
.ولا شك أنها أعم لكن فى مجال التخصيص خان الألزم فيها هو الحلم ٠‏ 

وأما الصبر بعد 0 : خلما قد بجره ا أذى أو ابذاء ٠٠‏ 
ايا بنى أقم الصاة وآمرباعروف وانه عن اذك واصبر على م اصابك + 
ان ذلك من عزم.الأمور »9") ٠‏ 0 

وف سورة العصر : «بوالعضي ٠‏ أق: امسن لقن للد + آلا و 
آمنوا وعمبلوا" الصالحات وتواصوا :بالحق وتوآصوا بالصسبر للف 
عقب على التواصى بالحق بالتواضى بالصبر ٠٠‏ ليكون التنفس طويلا 
فى طريق ثساق ملىء ء بالأشواكُ » غلا يسآم ولا يتكض ,على أغقابه 0 

وهناك شرط مختلف عليه (5؟) : ش 

وهو شرط الحصول على اذن سايق من السلطة : 

خالبعض برى ذلك باعتبار آن الأمر بالمعروّف والنهى عن المنكر 


(؟5؟) الامام الغزالى ؛ المرجع السابق ص 5315 

(9؟) لقمان 19 1 (1؟) سورة العصر . 

(5؟) الامام الغزالى ‏ المرجع السايق ؛ ص 19؟ ا ٠‏ والدكتور 
النادى ٠‏ ص ؟15 + 55 المرجع السابق . 
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لا يرى ذلك لأن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر يستمد حقه من. 
النصوص ممباشرة9) 9 

ونحن نرى الرآى الثانى مؤكدين له بأن الأمر بالمعروف والنهى عن. 
المنكر واجب . وهو فى رأمنا كما قدمنا ‏ واحجب عبنى : وأدس مجرد 
و احب كفائى 1 والو ادب العينى لا يلزم أحصلا الاستكذان ذيه من الحاكم 
أو وأى الأمر تت فايس بعقل أن 0 الانسان فى أاقامة الصلاة أو ف 
ابتاء الزكاة ه»©»» ا 


هذا من ناحية 32010 
ممن ينكر عليه9؟ ؟ ‏ 


## ل 


(5) راجع الغزالى المرجع السابق : عبد القادر الجيلائنى ‏ الغنية .. 
ص :6 ؟ «#أديمن وز دهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين : ص 1١866‏ س. 
الشيخ ابراهيم الشهاوى : الحسبة فى الام : صن 18 + الجويتى 6 
الازاد :نص 8" 

297) لح عن سقف ب عصية الأمة » . 


عي 


المبحث الثانى 
مراحل الدفاع الشرعى العام 

هذه المراحل ٠٠‏ ضرورة »© » 

قدمنا أن الدفاع الشرعى العام ٠.٠‏ تتناز عه ضرورات 000 

الضرورة الأولى ضرورة الحفاظ على الشرعية باعتبارها أولى 
ختوور اق لخي 

الضرورة الثانية ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية وسلامة 
اراقيها وهى من شرورات الدين ! 

الضرورة الكالثة ضرورة الحفاظ على أنفس المسلمين »©8٠‏ وهى 
خرورة تلى ضرورة الدين ٠‏ 

من أجل ذلك كانت المرحلية ضرورة للتوفيق بين هذه الضرورات ! 

خاذا أمكن حفظ الشرعية ٠٠‏ يتضحية أقل خلا ينبغى أن نتجه الى 
الأكثر واذا لم يمكن حفظ الشرعية الا يمتضحية أكبر ٠‏ خلتكن التضحية 
الأكير »٠‏ ولتق الشرعية خانها ل أي آأساس للامة وأساس للدونة ٠‏ 
ولا دقاء تبناء سغير أساس دما 

من هنأ ٠٠‏ 

بدأنا بالمرحلة الأولى ٠١‏ انكار القلب مع الاعتزال ٠‏ 

خذقد تؤدى الى تقويم المعوج وتغبير المنكر ٠٠‏ فان أدت خلا ملجآ 

والمرحلة الثانية ٠٠‏ جهاد الكلمة ٠‏ 

وهو بدوره درجات ٠٠‏ 

تبدأ بالتعريف وتنتهى الى التعنيف وبينهما النصح فى رفق ولين 
ولا يلجا الى درجة الا اذا استنفدت التى قبلها ٠‏ 

الامتناع عن الطاعة وعن النصرة ٠٠‏ باعتيارهما التزامين يقابلان 

ومن صور الامتناع و الامتناع عن تطبيق الدستور أو القانون 
أو اللائحة لخروج أى منها على شرعية الاسلام ٠‏ 
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وتأتى المرحلة الرابعة ٠٠‏ اذا لم يفلح ما سبق ٠‏ 

وهى اسقاط الحاكم نفسة بعد أسقاط حتوقه ٠٠‏ وهذه والتى 
تلبها آخر الدواء ٠‏ 

والمرحلتان الرابعة والخامسة يقررهما آهل الحل والعقد . غهم 

ولا تعارض بين ذلك وبين ترتيب هذه المراحل ترتيبا عكسيا ف. 
حديث « من رأى منكم منكراأ » لأن النظرة الثاقية فى هذا الحديث تؤيد 
الترتيب الذى نقول به ولا تنفيه فان الحديث يقيد مرحلة اليد ومرحلة 
اليد الا بعد استفاد لط » ولا يلجا ل ما حو أكثر تقيبد تقييدا آلا بعد 
ما'هو أخف تقسيدا ٠‏ 


المرحلة الأولى : انكار القلب 
٠‏ ب. طبيعة هذا:الجزاء.:. 
.هذا الجزاء واجب وليس مجرد حق ٠‏ 
.وهو واجب عينى فى مواجهة كافة المسلمين .. اذ لا يملك أحد 
0 0 
دليل ذلك ٠٠‏ أن حديثا عبر عن انكار القلب » بأنه أضعف الايمان > 
وحديثا آخر عبر عنه بأنه لبس وراء ذلك من الايمان حبة خردل + فضلة 
عن أن الحديث الأول قيد انكار اليد » وانكار اللسان بالاستطاعة ؛ بينما 
لم يرد هذا القبد وباحة لكان القاب ٠٠‏ 0 عاك امات 
بالصسيفة لي م انكار اليد 7 انكار اللسان ٠‏ 
وهو بالنسبة للجميع كذلك واجب عينى اذ لا يصح انكار اليد 
أو اللسان مع رضا القلب والا تخلف عن العمل ركنه المعنوى » وكا 
ثلمة فى ايمان المسلم أن يرخى قلبه بمنكر يخالف شرع الله ! 


١ 0‏ لان 
للد ل اتعلاد وي معي 
سد سي ع لبا مووان دياه / 


00 أحكام هذا الجزاء : ١‏ 
أول ما يرتبه المنكر من آثار خارجية ٠٠‏ هو انكار القلب ٠‏ 
وهو عمل قلب لا يعذر امسلم بتركه ٠.‏ الا أن يكون ف قلبه مرض ١‏ 
وهو أول رد خعل للمنكر ف المجتمع | لقائم على شريعة الله وهو يتم 
.تلتائيا ف مجتمع ربى على المعروف خكارن ن على الفطرة البايمة التى 
-تنكر كل متكر ! 
وكل مسلم. مطالب بهذا الواجب +٠‏ باعتياره الدطة ا ارد 
العجوان عا على شنريجة الله .! : 
١‏ وهو قاكم بالنسبية للقادر على غيده وغير القادر 035 
. ذاك أن القادر لا يستطيع ‏ أن ينطلق الى الكاو اللسان 
1 وانكار اليد ؛ وقليه مطمئن بالمنكر ا . 
'ذاك نيوهو .لا يستطيع ‏ شسرعا ‏ ا لع وسو ل 
ل ا با رك المعتوئ: 2 ونغدو 
حابطا يغير ثواب 1 ,. 
أما غير القادر* كانه , يكين 0 0 لمث : والا فقد الحد 
الأمدئ للايمان فليس وراء ذلك من الايمان: عئة شال ٠‏ كليطذز الذين 
«يظنون الهم ناجون من غضب الله .وعقابه, ٠ه‏ ؤقلويهم.راضبية نفا حولهم 
دن منكر ؛ وأحيانا مستبشرة به أو لاعبة وساخرة ! 
ويلازم عمل القلب عمل الجوار رحا٠.‏ لكنه غفل سَلْبِى هو الإعتزال 
٠.٠‏ أى اعتزال المنكر ٠٠‏ واعتزال أصحابه 4 ولقد حرص رستدول أله 
.صذىئ الله عليه 'وسلم .أث: مقو" الأعتزال مانكار لعج يق 6 :« ولكن 
1 من رضى وتابع » ٠‏ ا 
شمن رخئى خقد أنتفى عنده أفكار القاب نوعو ا و 
.اعترآل البجوارج *٠‏ ومن ثم حق ,علي الاثم وانتفت عنه السلامة 00 
والاءتزال. هو الترجمة. .العملية لانكار القلب ‏ ؛. وهى, الفناهد. على 
صدقه ٠‏ : بنيزه يخدو إنكار الاب من قبيل الكمادى ١‏ ار يندى مرحلة أنذرى 
يتناقض.فيها عمل القلب مع عمل. الجوارح. ؛ خيكون لونا من آلوان ن التفاقي ! 
3 شرعية هذا الجزاء 2 
- بجداهذ! الجزاء أسايس مشروعيته فى 
ل ع علي لوسر كدت 
لد الك امن حر هه كا 
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؟ ‏ نهى القرآن عن الركون الى الظااين : « ولا تركنوا الى 
الذين ظلموا فتمسكم النار »(1) وأثركون ييدآ يعمل القلب بالرضا عنهم 
وعن ظامهم م ومنتهى الى عمل الجوارح ٠+‏ وهو متابعتهم 2 فنهبه عن 
الركون فى عن الها ذانكار القانا #ونهى عن المتارعة بالاعتزال + 

0 نهى الحديث صراحة عن الرضا والمتابعة فى قوله صلى الله 
عليه وسلم : اولكن من رهى :وتادم » آى من رضى وتابع فقد وقع ف 
الاثم والمعصية ومن ا ا أى سام من الاثم والمعصية . 
ومماو و ا _ 

- ان عدم التناهى عن المنكر - عي »ا لخر يستوجب لعنة 
الله : فقد ورد فى الحديث : « لما وقعت بنو ا سرائيل فى المعاصى نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهوا خجالسوهم فى مجألسهم وواكلوهم وشاربوهم . 
فصضرب الله قلوب: معضهم. نيغض 3 ولعتهم علق لسان :داوود و عيسى 

أمن هريم )0 وذاك كول إلله : « لعن الذين كفروا دن بنى أسراثيل 
على لسان داوود وعيسى ابن مريم »ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ 
كانوا لا يتناهون 0 0 يفعلون )292 ٠‏ 
ب ا عقوبة الفاعل 00 0 

هذا الجزاء ان توافر كفيل بهز أركان الظالمين. ع الذين.يقارفون 
اأخحيياء والمنكر..! 

وان مداق طاغرةانه دلق م «نيف 0 0 

خاو تواغر ف مجتمع ٠٠‏ عد م الرضا بللتكر غلبا © وعدم المتابعة 
:عملا ٠٠‏ اجام مقاطعة » "يجبي للمنكر لا يلك أهامما الا أن بخف 


أو لفقي عه 
١‏ ميادلا ابن : 
أوهو مع تواخر سائر آنواع الانكار - من البعض ‏ كفيل بحول الله 


١١؟: هود‎ )١١ 
: أمو داوود والترمذى 9 واين فاح وهذا لففل الترمذى' وكال‎ 220 
حسن غردب . ' *(ث# المائدة 00 اا‎ 


بو 


درد كل عدوان على شربعة الله وردعه : وبغيره لا يستطيع البعض 
بألسنتهم أو بأيديهم أن يكتتوا ما يبتدون: + يد كار القلبه 
مْن الجميع واعتزالهم للمنكر: ؛ يدون خارجين على رأى الكثرة التى 
ارتفت ذلك المتكر + وهذا ما مضعف من 1 الحق »تومن ( حملة اد 
عليه من باطل ومنكر + ش 

وأفأ ف 0 أن نتاصور أثر هذأ 0 اذا عندر تشريع . 3-5 
أجم ع ارس ذك لكر اواو .. ووو 

0 ## 0# 
المرحلة اأثانية : انكار اللسان « أو جهاد الكلمة » 
١‏ | لحن تقدمة : 

.كما كان كلمة السوء » تننش الباطل وتغرى بالحق » خكلمة الحق 

على الحق . وتخفضن. الباطل +٠٠‏ وهى ترتفع. بالأّمن الى أعلى قمة 3-3 
قمة سبد الشهداء .كانت تهوى كلمة.الينوء فى .إلنار سبعين خريفا إِ 

ولقد كانت معجزات الأنبياءء من قيل محمد لي أبطال سبحر أو احماء 
موتى ٠٠‏ وكانت معجزة محمد ٠٠‏ كلمة حق”؟؟ « وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل »© فكانت أخلد على الزمان وأبقى فى الوجدان ٠٠‏ وقامت عليها 
أقوى وأعظم دولة ف التاريخ ١ ٠‏ ا 

خلا يصح أن :ستهان بها ٠٠‏ مقروءة » أو مسموعة » أو منظورة '! 

١‏ - من كل النصوص التى شرعت الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر 6ه خلا نك أن من صور هذا وذاك انكار اللسان ىو 

؟ - من نصوص؛خاصة صرحت : « من رأى منكم مندرا-فليغيره 
ديدهة 5 خان لم يستطع خبلسانه 6 م وصرحك :( ٠ء.ه»ه‏ ثم تخلف من 


(؟) الكلمة تطلق على الجنس ويقصد بها الكلمات . 
(ه) الاسرام: ته.١‏ 
(5) جزءمن حديث رواه مسلم . 


يي 


بعدهم خلوف يقولون مالا يفعأون : ويفعتون مالا يؤمرون. ؛ فمن جاهدهم 
هيده فهو مؤمن : ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤّمن : ومن جاهدهم بقليه 
غهو مؤمن : ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل » 7" ٠‏ 


وأخدرا ملك القمة السامقة (( مسسيك الشهداء حمزة وه ورحل 
م الى اما م جائر فأمره ونهاه خقتله » أو : أى الجهاد أفضل ؟ قال 
ا : « كلمة حق عند سلطان جائر »24/7 ٠‏ 


ان السكوت كتمان ٠٠‏ وكتمان الحق حرام ؛ والساكت عن 
؛لحق شسيطان أخرس ٠٠‏ 


بوالترك كما تكون الاعانة بالفعل والقول9؟» ٠‏ 


د طبيعة هذا الجزاء : 
هو واجب وأبس مجرد حق ٠‏ 
وهو واجب على كل من يستطيعه ٠‏ 


وهو ان كان نث اقتواى تا نالششية اللعافة:واهيا: كفائنا ”1 افهقؤ 
مالفضية لتلخاصة من أهل الاجتهاد والنظر واجب عبنى : اذ لا بنيعى 
لعالم أن يسكت على منكر والا صح خيه وعيد الله خيمن كتم العلم وكتم 
الحق ٠٠‏ فمن كتم العلم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ؛ ومن كتم 
الحق فهو شيطان آخرس : وهو ان اشترى به ثمنا قليلا من حرص على 
دنيا أو عرض غانما يأكل فى بطنه نارا ٠٠‏ بصلاها يوم 500 


الا) حرزء من حديث رو ادمسلم 5 
الما روا و الات اماد مضع 1 

(8) يتول الغزالى : ان الاعانة على المعصية معصية ولو بقرط كلمة 
( احياء علوم الدين: ج:؟ صن )11١5‏ . 

)١.(‏ وهذا هو الفرضي الكنائى ؛: وللدكتور ضياء الدين الريس اشمارة 
جميلة الى قيمة هذا الفرضس باعتباره فرضا جياعيا وتقدمه على الفوض 
الفردية التى يطلق عليها اصطلاحا ٠‏ الفروض العينية » ( راجع النظريات 
السياسية ‏ الطبعة الرابعة » ص 111 وما بعدها) . 

. الأحاديث وإلآيات فى هذا المعنى معروفة‎ )1١( 


بها 


ا ٠‏ مراحل الكلمة: : 

ل 

وبقصد دها تعريف مرتكب التكر وان ما مرتكية منكر ٠*٠‏ وهذه تكون. 
فى عبارة رقيقة غبر جارحة ٠.٠‏ ْ 1 ْ 1 

« فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى "ا ء (( يا قومنا أحيبوا 
داعى الله وآمنوا به »29 » « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورأ تمشون به ويغفر 
لِكم 0 ع )م 0 أبها الذين د اا له وللرسول اذا دعاكم 


لا يحييكم قلف ” 


وحددث اشاب ب ألذى ذهب الى رسول ألله. صلى ألله اعابة. “: وسام 
مدل أب اليه الئحم 0 ماازنا ٠‏ خقال له 3 0 أرئضاه بذمك ٠.١٠‏ أترضاه 
١‏ 


لابنتك ٠٠‏ 'ترضاه لأختك » ؟ وهكذا حتى استجاش غطرتة السايمة 
رأثار فيه جانب الخير ٠٠‏ فنفر من ذأك المنكر واجتنبه:ما بقى من عمره ! 

وف هذا اللون من الأداء الرقيق اعذار الى الله « قالوا معذرة الى 
ربكم ولعلهم يتقون 23100 , . وغيه عون للمنصوح على الشيطان وهو فى 
النهاية حجة على من يوجه اليه ٠‏ 

وهنا أيضا رذق ولين ١‏ أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجاداهم بالتى هى أحسن )100 , « ولا تجادلوا أهل الكتاب 
ألا بالتى هى أحسن الا اللذين ظلموا منهم »(14) . 

«يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد الا اللله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا. أربابا من دون 01ه: )2390© ٠‏ 


(؟١)‏ طفاع؟ : 1 الأحقاف : 1؟ 


514: الانهال‎ )١60( © 000 . الحديد :8 ؟‎ )١5( 
١؟مه: التحل‎ )١9(. 2.2 . . 156: الأعراف‎ )15( 
٠2 56 آل عمران.:‎ )١19(2.0( + ... 55 ٠ العنكيوت‎ )١( 


ثم 


« وأنا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ٠.‏ قل لا تسئلون عما 
أجرمنا ولا نسئل عما تعملون ٠‏ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيئنا بالحق 
وهو الفتاخ العليم »” . 

٠٠ 0‏ من القرآن ٠٠‏ من دعوات الأتبباء السايقين ٠٠‏ 
من دعوة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ والى 
عد | ذهب طفيد رن الفقياة 200 

وف هذه المرحلة كذلك يتحقق الاعذار ؛ والعون : واقامة الحجة ٠‏ 


" - مرحلة التمنيف فى القول : 


مثل قول هود لقومه عاد بعد آن طال معهم الأمد : « أعبدوا الله 
ما لمكم من آله غيره » ان أنتم الا مفترون ٠‏ يا قوم لا أسألكم عليه أجرأ » 
أن أجرى الا على الذى فطرنى » أفلا تعقلون ٠‏ ويا قوم استغفروا ربكم 
دم تويوآ أأيه بردسمل السماء عليكم مدرارأ ويزدكم فوة الى قوتكم 
ولا تتولوا مجرمين )590) ٠‏ 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 92)0) ٠‏ 
ال ف لكم ولا تعبدون من دون اله أفلا تطلون ٠-1‏ . اه 


3 9 ولهذه الرتية ثلاثة آداب,‎ ١ 


أولها : ألا ياجأ البها الا للضرورة. وأ ده قعل 50 
السابقتين ٠‏ 

ثانيها : ألا تتعدى جاتب سدق مل لقوق لوا ةما لشن لكيه 

ثالثها : ألا تتغدى الى" لالط ارد ل ن ساتحت كل 
الظروف ‏ ليس يسباب ولا لعان ! 8 


(.؟!) سبأ :8-56" ْ 

((؟) ابو يوسف : الخراج 4 ص ١١‏ الماوردى ٠‏ الاحكام السلطانية 
ص ١‏ - نهاية المحتاج على شرخ المنهاج ؛ ج لا مص 1816 ابن حزم » 
الفنصل فى الملل والاهواء والحل 4 ج 87 ص 1971 : وينسب هذا الراى 
الى كار الطتحلية + ارو تعبيد فى "الأدوال ونضيع كارا على النصية ١‏ ين 
أراد أن ينصح لذى سسلطان ملا ييده له علائية. » ولكن ليأخذ بيده فيخلو به 
فان قبل فذاك والا فقد أدى الذى عليه » : 

(؟1؟ا هود: .مندكت (؟) الايفال : م4 

(514) الأنبياء : 7 ش 0 


الله 


بد أثر هذا الجزاء : 

الكلمة الطبية ٠٠‏ بذرة طبية تؤتى أكلها أن أحسن اختيار آرضها . 
وآحسن وضعها : وأحسن رعايتها « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طبية أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٠‏ تؤتى أكلها كل حين 
ياذن ربها انيف "# 

تحدث أثرها فى نفس سامعها أو قاركها أو ناظرها ٠٠‏ أن تواخرت 
لها شروط الأمر بالمعروف وآدابه ٠‏ 

وهى كفيلة باحداث التعبير المطلوب 0 من داخل النفس الى داخل 
المجتمع ! ونحن أولى ٠٠‏ برعاية الكلمة الطيبة ٠٠‏ وغينا نزلت كلمات الله ! 

أولى.برعايتها +٠‏ مسموعة + ومقروءة + ومنظورة ٠»‏ آولى يتوجبهها 
الى الغابة الكريمة التى بتغياها المجتمع الاسلامى فى حياته ووجوده ٠٠‏ 
وصولا الى الله ٠‏ وحرصا على كل ما يرضاه ! 

وعلى العكس من ذلك ٠٠‏ الكلمة الخبيثة ٠٠‏ نار تحرق ٠٠‏ بغير 
نور يخىء ! حتى تجتث ما على الأرض من خير وقيم ومثل ٠٠‏ لتبقى 
الدار دار بوار ! 

« ومثل كلمة خبيئة كشحرة خبيئة أحتثت من فوق الأرض ما لها 
من قرار 910 )08م دن الى الذين يدلو نعفة !40 كثر! واخلوا قوقهم 
دار البوار »)2920© ٠‏ 

تنخ نم كن 
الازحلة الثالثة : الامتناع «أو ده الحاكم » . 


هي مقددمة : 


اذا خشل انكار القلب مع الاعتزال » وفشل معه جهاد الكلمة يمر احلة 
الثلاث السابقة ٠٠‏ خلايد من مرحلة ثالثة تسقط خيها حقوق الحاكم ى 
الطاعة والنصرة ؛ ويتحقق به الامتناع من تنفيذ أمره أو آأوامره تبعا 
لقدر المعصية التى أرتكيها والمنكر الذى قارغه ٠‏ 

ويأتى بعد اسقاط حقوق الحاكم ٠‏ 

اسقاط الحاكم نفسه ٠٠‏ كما سنشير ف المرحلة الرابعة بمشيئة الله ٠‏ 


(؟) ابراهيم : 4516 0؟ 50 أبراهيم © 5؟ 
(/97؟) ابراهيم : م/؟ 


ىم 


د طبيعة هذا الجزاء : 


قد يبدو هذا الجزاء سلبيا ٠٠‏ وهو كذلك فى مظهره ٠٠‏ لأنه لا يقتخئ 
ا 0 ! ش 

٠٠‏ لكن فاعليته لا تنكر ٠٠‏ ان اسقاط:حقوق الحاكم فى الطاعة 
والنصرة تؤدى بالضرورة الى 6 أو اسقاطه ! اذ لم يبرعو ويبعد 
عن غياه ! 

وهو - كالنهى عن المنكر ‏ أبس مجرد رخصة أو حق ! 

.انه كذلك واجب ٠‏ واجب على المسلمين + بترع ابه آدناهم ٠‏ 
أنف أعلاهم 

وهو ليس كما يتيادر واجبا كفائيا ان أتاه البعض سقط عن 
الآخرين : لكنه واجب عينى بالنسبة لكل من توافرت فيه شنروطه ٠٠‏ وأولها 
انقدرة !. فكل. من قدر على الامتناع وجب عليه والا تحقق غيه 20 
وحقصطلية اللجتولية بالتبار الريك كم 17 1 ش 


د شرعية هذا الجزاء : 


(!) يج هذا. الجزاء أساسه الشرعى 0 الأمر 

لمعروف والنهى عن المتكر. : لأنه لاون من. الأمر أو :النهى بالفعل الشليبى 
008 .الامتناع ‏ كما بتحقق الأمر. والثهمى بألوان أخرى من. اللفعل 
الايجابى يبوف ترد بعد قليل بمشيئة الله ٠‏ 


7-1 


(ب) وآلن حوار:ة لك تسو خاضة بهذا اللون 5 37 

مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « سيكون أمراء فتعرفون 

منهم وتتكرون ه غمن كره برىء »+ ومن أنكر سلم » ولكن من رضى 

وتابع 26 : خنند أثبت السلامة من أنكر » وعلى العكس من رضى وتابع 
لم يسلم من الاثم ومن ثم كان واجبا على المسلم آلا يرضى وآلا يتابع ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والستلام : « هل سمعتم ٠٠‏ أئه سيكون أمراء من 

منه وليس يرد على الحوض » ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذيهم » 

ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض )292 . 

0 افهذا الحديث نص ف خضل الامتناع وثوابه « من لم يدخل عليهم » 


(18) جزء من حديث رواه مسلم . (8؟) رواه أحمد والنسائى . 


خم 


0 يصدقهم ؛ ولم يعنهم «» 5 كذلك فى اثم عدم الامتناع 0 
خل عليهم وصدقهم وأعانهم ٠.‏ 
وقوله عليه الصلاة وملام فى حديثه عن الأمراء الظالمين : « من 
00 : ومن اعتزلهم سلم : أو كاد يسلم : ومن وقع ف دنياهم 
فهو متهم »7 ٠‏ 0 : 
ذفقد جعل الحديث مرحلتين : مرحلة تتحقق بها النحاة تماما .٠‏ 
وهى أن نايذ الظالمين وأقض مضجعهم ٠‏ 
ومرحلة تتحقق بها السلامة أو تكاد *. وهى لمن لم يقدر على هذه 
المنايذة ختحقق منه الاعتز ال لهم ٠‏ 
والا اين هذه وتلك + فقد وقع فى دنياهم خهو منهم 
ييأخذ نفس حكمهم ٠‏ 
بؤكد المعنى السايق قول أله سببحانة, : «واذا رأيت الذين يخوضون 
فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » وأما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )2920 . 00 
خقد أمر بالاعراض وعدم القعود ٠٠‏ وكان ذلك فىفترة مك :” . 
غلما. كانت خترة :المدينة ٠٠‏ وضنم نعر الجزاء- سك 
« أن الله جامع المنافقين والكافرين ى جهثم جميعا »* ٠١‏ وقد نزل كليكم 
فى :الكتاب أن أذا سمعتم آيات اللهيكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 
اخ ل هدرت ل انام إفر طلم ارب اجام المافتين 
والكافرين في جهنم جميعا »0) ٠‏ 
وقول رسول لله صلى الله عليه وسلم : 0 الما أخاك' ظالما 
أو مظلوما » قال : أخصره مظلوما : أفرأيت ان كا للعاحد اي 
كال : : (تحجزه أو تمنعه عن ألظلم ذلك نصره 0 ٠‏ 
ولتم غن الظلم يتحقة داه ق بوسائل عديدة.٠٠‏ أولها الامتناع 5-8 0 
(ج) ان الامتناع عن المشاركة ق, أمن اغين اشرعى تنيخة ظييسة 
لاخلال الحاكم بواجباته وف مقدمتها التزام الشرعية ياقامة شريعة الله .. 
والنظام الاسبلا لذامى يقوم على تيادل الاتراماك » فاذا أسقط الحاكم 


) حلفا رواه الابراتي . امن حديث . ,ابن عباس بط فرسات :. ويقوى 

منه آثار كثيرة وردت فى معناه” 5 
(1؟) الأمعام :مح (؟؟؛ النساء: ١1.‏ 
1 ةا رَوَاة النخازئ 8 نكميس الى لها 2 عمد 


واجيه . سقط واجب الرعية فى طاعته ونصرته : وهو ما يؤكده آبات 

الحا ود د 1 - ويؤكده كذلك ما ورد فق اثم من لم 

عن الطاعة قى حالة انتفاء الشبرعبة ؛ وهو ما روى من أن النبى 
أ عليه وصلم: ينث سرية وآمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم 
أن بطبعوه . وحدث أن غضب الرجل عليهم خامرهم أن يجمعوا حطبا 
وبوغدوه ثم امرهم بان بلقا باتقههم ,فى النيران خلما هموا بالدخول 
0 بنظر الى بعض : وقال بعضهم . : أنما تيعنا النبى صلى الله 
علد عليه وسطلم فرا را من النار أفندخلها ١‏ يها نيم كذلك لذ عمرها انار ء 
وسكن غضب الأمير : خلما ذكر. ذلك للنبئ صلى الله عليه وسلم خال. : 
"سس لو دخلوها. ما خرجوا منها . انما الطاعة فى المعروف ٠.90)‏ 

خقد أفر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتناع هؤلاء عن طاعة 
أمير هم ب ا 1 7 

د) م :1 انتفاء. الاشتراك في جريمة مخالفة 
للشريعة أو انتهاك الشرعية وانتفاء. 'الامتنا متتناع . ب, مع القدرة. عليه مث 
تتاحقق ابه المتاركة ق جريمة اندياة الشرعية ٠‏ تتحقق المشاركة بالترك 
و الامتناع : وهى خريعة سلبية عرفا فقه ادم قيل أن بعرقها 
الفقه العديث 00 اليا 


#0 نطاق هذا الجزاء : 0 

٠ 07‏ حق ٠.٠١‏ بل واخب و٠‏ ملل ا ل 
' اذل م بيت ريم اللا 33 بد سي 

حركم السكولنة + 

أخهؤلاء أول المخاطبين بالامتناع 0 الامتناع عن اتنفدذ الأهر . غير 
اشر تهى ٠‏ 

ومذا تل حركة الظالم تماما »٠ه‏ 5000 0 

والامة كلها مطالبة بالامتتاع .+ 

بالامتنا ع عن تتنفيذ أمر غير ترط أو .قانون أيا كان درجته يتيسم 


دعدم الشرعية ٠‏ 
م راجع معدمة هذا: الباب 20 (ه). م 00 ا 
(55) ويسمييا قراح القانون. . الجريمة :جالترك أى بالامتناع أو الجريمية 
'لسلبية : وقد عرفت فى الفقه الايطالى أكثر من غيره من ألوان ن الفقة الغوربى . 


6م 


والامتناع ليس قاصرا على الامتناع عن الطاعة ٠‏ 

انه بمتد الى الامتناع عن نصرته ق مواجهة الخارجين بحق على 
سنطائه لأنه امتناع عن. الوقوف الى جائنب. الياطل 3 وامتناع عن الوقوف 
فى وجه الحق ٠‏ 
ضرورة حفاظا على الشرعية ٠‏ 

لذا وجب أن تقدر بقدرها ١ : ٠‏ 

غيكون 0 كانت المخالفة جزئية » خيقتصر على 

ودبصدر الامتناع كليا ٠٠‏ اذأ تتابعت المخالفة أو اتسم ابره 
بعدم الشرعية 4 

وهناك صورة من الامتناع تستحق تسيئا من التفصيل ٠‏ 

هى امتناع القاضى عن تطبيق قاتون أو آمر غير شرعى ٠‏ . 
ود و 0 : 

اللائخة قانونا 0 بعدم الدستورية اذا ل ؛ وذلك 
عند نظر قضية آمام القضاء » يكشف التطبيق خيها أن النص المطلوب 
تطبيقه يخالف النص الأعلى منه » أو يكون التشريع المطلوب تطبيقه لم 
يصدر وفقا 000 0 ٠‏ 
الحالة الأولى ٠‏ 
< قاليعض يرى أن ليسن للقضاءٍ الخوض فى شرعية التشريع لمرو 
أمامه للتطنيق 57) ٠‏ 

لآن وظيفة القاضى أن بحكم بالقانون ؛ لا أن يحكم على القانون ٠٠‏ 

ولأن فى ذلك اخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات اذ تغدو السلطة 
القضائية رقيية على السلطة التشريعية فيما تصدر من تشريعات ! 

(9؟) راجع مبادىء التانون الدستورى الدكتور السيد صبرى » 
ص 19؟ وما بعدها » والمبادىء الدستورية الحديثة للدكتور عثمان خليل > 


ص 47 وما بعدها » نظرية القانون للدكتور عبد الفتاح عبد الباقى > ص ".؟ 


كم 


ورد أنصار الشرعية على ذلك(4) : 
متعارضان أحدهما أدنى والآخر أعلى : ولابد أن يفصل فى هذا التعارض 
ليطبق القانون ا غيطدق النص الأعلى ويطرح الأدنى 3 فالمسألة له تزال 
فى مجال تطبيق القانون ٠‏ 

يؤكد ذلك أن القاضى يكتفى بمجرد « الامتناع » عن تطبيق القانون 

ثأنيا : القول بآن فى ذلك اعتداء على مبدأ خصل السلطات وهو ميدأ 
هام تقوم عليه الدولة القانونية » غان الرد على ذلك أن هذا المدآ ليس 
على اطلاقه ؛ بل رغم هذا المداً خان ثمة تعاونا واتصالا مين السلطات 
واضحا فى أشد الدول : أخذا بهذا الميدآ ٠٠‏ خضلا عن أن هذا الاعتراض 
كد بجد محلا خيما لو قضى القاخى باعدام القانون المخالف أو الغائكه » 
ولا بتعدى بذلك على السلطة المصدرة له يما بخل بميداً الفصل بين 
السلطات ٠:‏ مل انه يمتنع عن مجاراة السلطة المؤسسة فى عدوان وقع 
عن الأقانية ٠‏ 

واذا كأن ذلك هو طريق الدخفع ( «منامهمت*'8 و7701 2 وهو الذى 
يكون لمناسبة نظر قضية آصلية » بعرض أثناءها مثل ذلك الدف 259 ٠‏ 

خان هناك طريقا آخر هو طريق الدعوى الأصلبة”'*؟ دمنامة:ة 6زم 
وتكون أمام محكمة خاصة ءًَ بطلق عليها 2 المحكمة الدستورية 4 
أو 00 المحكمة العليا » وتختلف طريقة تشكيلها من نظام لآخر وتختص 
نالفصل فى دعوى عدم دستورية قانون ما(1:) ٠‏ 


(58) المرجعان السابقان . ٠‏ 

(9؟) هذا الطريق مقرر فى الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكم العليا 
والمحاكم الدنيا على سواء ( راجع الدكتور السيد ضبرى ‏ مبادىء القانون 
الدستورى ؛ ص 511.وما بعدها » وراجع رسالة الدكتور أحمد كمال أبو المجد . 

(.؛) هذا الطريق فى بعض دول أوروبا مثل المكسيك والنيسا 
وتشيكوسلوفاكيا ( الدكتور السيد صبرى »؛ المرجع السابق ص 258؟ ) . 

(11) فى مصر أنشئت محكية عليا للفصل فى دستورية القوانين وقد 


-- 


ذه 


د الشرعية أمام القضاء الاسلامى : . 0 

القضاء ‏ تسأن كل مسئول فى دولة الاسلام مخاطب تالامتناع, 
عن تطبيق كل نص غدر شرعى ٠٠‏ احثراما لوه التى تقف 
فى متدمة ضرورات التحفاظ على الذين ٠‏ 

كذتلك القضاء مسئول عن اهدار كل مر أى قرار غير شرعى يتلم 
منه الأخراد احتراما لنفئس المحدا ٠.‏ 

وذلك لدمس مجرد حق بل هو واجب لايد أن دأتبه 00 

وكما يمكن آن تثار عدم .الشرعية بطروق الدفع طم دعععده 3 عزه17 
فليس ما يمنع أن يكون.كذلك بطريق الدعوى الأصابة ( «مخغمه'0 701 » 
أمام محكمة علدا متواخر فى. أعضاكها أهلية الاجتهاد ٠٠‏ م بأعدام, 
كل تيم غير شبرعى ٠‏ 

وهذه مسألة تنظيم ٠٠‏ 

ددد أن الأمر الذى يندعغى أن ذبه اليه أن الشرعية “التي دستند ايها 
الدفع أو اإدعوى هى أصلا شرعية موضوعية ؛ بمعنى أن الأصل ف 
السحث حول مخالفة لقانون آبا كانت درجته للنصٍ .القطعى ‏ ق الكتاب. 
والسنة .أو للاجماع » وذلك بِعْض .النظر عن درجة التشريع + فقد. 
يكون اأنص الشرعى نصا ووه : وهو ما لا يمكن. تضِوره قه 
جام الوضمن 0 

ى العكس من ذلك 3 بقيل الدقع 3 الدعوى..بعدم الشرعية 

للاكمة 7 .خالفت قانونا: متى اتفقت هذه اللائحة مع الشزيعة وكان. 
القانون هو المخالف دل تجب طاعة هذه اللائكحة : واعدام ذلك القانون, 
المخالف ٠‏ : 

الا أنه من ناحبة "خرى خان القانون اذا لم يكن مخالنا الشرية 6 
فان على السئطات الأدنى طاعته غفان خالفت عن ذلك ق لائحة أو قرار 


أسبماها دستور سسئنة 119/1 المحكمة الدستورية العليا ‏ ونرى من حق 
هذه لمحكمة أن تقضى بعدم دستورية أى قانون يخالف الشريعة الاسلامية ‏ 
باعتبار أن شرعية مصر مستمدة من -الشرعية الاسلامية. لنص دستورها على 
أن دينها الانسلام .ونصه على مبادىءٍ الشريعة .الاسلامية مصدر رئيسى. » 
ولا .دستقدم مع هذه ,النص وص بأن-توجد تشريعات مخالفة لنصن. تطعى: أو اجماع 
فى شريعة الله . 


ايم 


0 أو أمر ٠+٠‏ كانت موصومة بعدم انشرعية لمخالفتها للأمر الأعلى 
ستورا أو قانونا أو لائحة » ذلك أن ن الطاعة فى الاسلام تجب ‏ ف حدود 
الشرعية_من الأدنى لاطي . 
وهنا تكون !! لشرعية شكلية اذا راعت التدرج الهرمى ٠‏ 
لكن الشرعية الموضوعية هى الأغلب ٠.‏ باعتبار أن النظرة الأولى 
جمى مخالفة التشريع لشرع الله نضا أو اجماعا ‏ أو عدم مخاافته . 
ثم تأتى النظرة الثائية |! لى التدرج الهرمى فى حالة انتفاء المخالفة 
شرع الله ٠‏ 
بترتب على امتناع المحكومين والحاكمين عن طاعة الحاكم خيما 
ببنخالف شرع الله ٠٠‏ سقوط ذلك التشريع أو الأمر المخالف لشرع الله . 
بتري على الا « وأد » ذلك الأمر المخالف ٠‏ 
: غاذا كانت 'المخالفة لشرع الله متتادعة ٠٠‏ خان الامتناع تكون كلنا 
عن طاعة الحاكم وئصرته + وذلك يؤدى ‏ اذا أحسن آداء هذا الواجب ‏ 
الى سقوط الحاكم ٠٠‏ والافان المرحلة التالية تكون أسقاطه ٠‏ 
والامتتباع ب كوجه سليبى بكون آعم من جائب الحاكمين 
والحترييق ون تعافان اثرة تقد مكون افضل .هما يسقة ون كراءات + 
ا انتقلنا الى المرحلة التالية ٠‏ 
1 تع دع تن 
المرحلة الرابعة : أسقاط الحاكم أو عزله 
2 مقددمة : 
قد يكون بتر عضو علاجا لابد منه لانقاذ الجسم كله ٠‏ 
لكن البتر لا بكون الا بعد استنقاد سائر الوساكل ! 
كذلك ٠٠‏ خلقد يكون اسقاط الحاكم أو عزله انقاذا للنظام كله ! 
لكن الاسقاط لا يكون الا معد استنفاد الوسائكل السايقة : انكار 
القلب مع الاعتزال : انكار اللسان دمر احله المتتايعة » ثم اسقاط حقوق 
الحاكم على النحو سالف الذكر ٠‏ 
خان لم تفلح الوسائكل السابقة وتتابع عصيان الحاكم » أو ارتكب 
مخالفة جسيمة : أو قارف خبانة عظمى خليس من بد .من اسقاطه : لأن 
دقاءه بهدد النظام نفسه ؛ والفرد مهما كان موقعه يضحى به من أجل 
بقاء نظام يقيم شرع الله فى الأرض ويعبد الناس لرب العالمين ! 


45م 


ونتحدث عن تكبيف هذا الجزاء ؛ ثم عن كيفية ممارسته » ثم 
عن آثاره ٠‏ 

د تكييف هذا الجزاء : 
0 تحدث الفقهاء عن أن انخليفة ينعزل بفسقه » وتحدثوا عن خسق 
للعزل 99) 0 عن عزل 0 لجوره دك . 
اك لخر اعم للعزل . َك 


هو الواجب الأول من واجبات الحاكم الذى يقوم عليه شرعية 
النظام” الاسلامى : أعنى اقامة شرع -الله ٠٠‏ خاذا آخل الحاكم بواجبه 
فعدل عن شرع الله أو عدل به : خقد ترق للطرت الآخر الذى أعطامه 
البيعة حق راف لبن يعو امدزر دا عنه ٠‏ 


الرضا امتعاء غاية محددة .هى اقامة شرع الله » ومن ملك اتولية 3 فةه 


(؟:) هذاتول اوررق افطل اوم ف 

(49) روى ذلك عن الأحناف «:ويغزل به أى بالفسق والجور ‏ 
الا لفتنة » ( الحصكبى. الدن المختان..» ج ٠.‏ رص ).1١5‏ © الكمالان : ابن الهمام 
وابن ابى شريف » المسامرة شرح المسايرة ؛ ص 5197] 

وروى ذلك عن الشافعية « وعن الشافعى رحمه الله أنه ن الامامّ ينعزل 
بالفسق والجور وكذا كل قاض وآمير » شرح العقائد النسفية للتفثازانى » 
ص ١510©‏ 

وقال المغدادى : ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه :فى. العدوك. 
به من خطئه الى صواب © أو ف العدول” عناه الى غيره ‏ وسبيلهم معه 
فيها كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته ان زاغو! عن سنته عدل 
بهم أو عدل عتهم . : 

وتال الغزاليى : ان السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو 
اما معزول أو واجب العزل وهو على التحتيق ليس بسلطان ( احياء علوم 
الدين » < ؟ ص ٠) 1١١٠.١‏ 

وقتال الشهرستانى : « وان ظهر بعد ذلك جهل أو جور ارنفاتك 
أو كفر انخلع منهنا أو خلعناه » (نهاية الاقدام »6 ص55 ) . 


9. 


الانتداء لهذه الغابة : ملك العزل فى الانتهاء لنفس الغاية وهو ما قد 
ببدو من عبارات بعض الفقهاء!* ٠‏ 

ولاشك أن العزل ‏ بهذه المثابة ‏ وسيلة سياسية نتصحيح الوضع 
ورد الحق الى نصاده ٠‏ 


د هن يمارس هذا الجزاء : 

شرعية النظام السياسى الاسلامى غاية يضحى من أجلها ٠‏ 

وعزل حاكم وسيلة من آجل هذه الخاية ٠‏ 1 

لكنها وسيلة خطيرة قد تؤدى الى فتنة تهدد الغاية نفسها » ومن ثم 
وجب استعمال الوسيلة على نحو دقيق ٠‏ بحيث لا تتاح للعام والخاص 
على السواء : والا عدلنا عن الوسيلة سدا للذريعة ٠‏ 

وكما لا يمسك بالميضع آى أنسان لبتر عضو من الأعضاء ٠٠‏ خانه 
لا يتبغى أن يقرر العزل كذلك آى انسان ٠‏ ش 

واذ نرى أن يكون أمر المسامين الى هيئتين ٠٠‏ أهل الاجتهاد 
يستنيطون الأحكام من أدلتها لمواجهة الخاجات الجديدة : وآهل الخل 
والعقد يواجهون سائر الأمور العامة التى تهم المسلمين : واذ كان أغراد 
هاتين .الهيئتين على مستوى من العلم والمسئولية. يؤهلهم لأن. يتقدموا 
الناس ؛ واذ كان أخراد هاتين الهيئتين هم الذين يعقدون :البيعة للحاكم 
أو الخليفة فى الابتداء ٠٠‏ خانه يكون اليهم ‏ باعتبارهم حمثلين للامة ‏ 
أن ينقضوا بيعة الحاكم فى الانتهاء » اذا آخل بالشريعة وخرج على النظام 
واستنفدت سائر الوسائل فى تقويمه0*؟) ٠‏ 


(11) وقال الابجى : « للأمة خلع الامام وعزله يسبب » ( المواقف » 
جم ص 507 ) واضاف الشارح : « مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال 
أحوال المسلمين وانتكاسس. أمور الدين كما لهم نصبه واقامته لانتظامها واعلائها » 
ويقول ابن حزم : « فهو الامام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله وسنة 
.رسوله صلى الله عليه وسلم + فان زاغ عن شىء متهما منع من ذلك وأقيم 
عليه الحد ؛ والحق فان لم يؤمن اذاه الا بخلعه خلع وولى غيره » ( النصل 
فى الملل والاهواء والنحل » ح » ص ؟١٠‏ ؛ وراجع الدكتور السنهورى فى 
الخلافة » ص 5١6‏ ؛ والدكتور فؤاد النادى ؛ المشروعية » ص م2؟ + 
156 )2 . 

(5؟) ويرى الزميل الدكتور فتحى عبد الكريم أن يكون العزل الى محكمة 


تت 


١ 


. وعلى ذلك لا نرى ترك العزل للعامة يقررونه ٠٠‏ لما قد يوّدى. 
إليه ذلك من الفوخى والفتنة والهرج . وانما يقرر العزل من أولتهم 
والمكان | 5 

0 الجزاء ٠٠‏ نزع السلطة من الحاكم الخارج على 
شرعية 00 30 باعتبارء آخل بواج ٠‏ فق اغقامة سرع الله احلالا 


5 نش 2 عر الحاكم ٠.٠٠‏ 0000000 
حتى لا يبقى الأمر فوضى ؛ ولا تتعرض الأمة للفتنة » ولا نظامها لهزة. 
عنيقة : قد تورثه شرخا فى جداره أو تأتى بنيانه من القواعد ٠‏ 


امسر الحل والعقد لبوازتوا بد بين الأضرار ٠٠‏ 
لكات لاي وأضرار عزل 0 وما قد يتر ترف تب عليه ٠.‏ 
2 غاية والعزل وسيلة ؛ لكن اذا ر رجحت أغزار العزل 0 


ومعسذ هذه المرحلة نئنتقل الى المرحلة الأصعث والأخيرة ووه 


د 


عليا فى بعض الحالات ومع تتديرنا لهذأ 5000 درق أن العرل: لركيسن. 
الدولة أمر سياسى .. هو حق الجهة التى ولته » واذا كان اهل العقد والحل: 

هم الذين يولون نيابة عن الامة قاننا نرى أنهم الاحق بأن يعزلوًا كذلك نيابة 
عن الآمة ‏ راجع ص 9.5 + 5.8 4 .55 ل نظرية: السيادة فى الفقه 
الوستورى الاسلامى » بحث مقارن ٠.‏ 


5 


المرحلة الآخيرة : اسقاط الحكم » « أو نظرية الخروج » 
أولا - صعوبات . 


الصعوبة الأولى : الخروج على النظام ليس بالأمر الهين . ل 
تراق فيه من دماء : ولما قد يؤدى اليه من الاثيان على البنيان من 
القواعد 5 فبنفخر على من فيه ٠٠‏ وهذه قد تكون فتنة ٠‏ 


كذاك فالسكوت على نظام غدر شر عى ليبس بالأمر الهين وهو 
واحتمال الأذى . 

ووردت كذنك أحاديث تأذن بالخروج أو تحض عليه ! خأى الأحاديث 
أولى بالاعمال ؟ 

الصعوبة الثالثة : مذهب المحابة فى هذا الأمر قد يبدو غير 
واضمح »> غقد .خوج البعض مع الحسين رضى الله عنه حين اعتقد عدم 

وآثر فريق ثالث اعتزال الفريقين ٠‏ 

الصعوبة الرابعة : حساسية الكثيرين عند الكتابة فى الفقه السياسى 
عامة وفى هذا المبحث الخطير خاصة ! 

واذ نقدم بعون اله على الكتابة ى هذا البحث ٠٠‏ نعرض عن 
الصعوية الرايعة 0 لنكون باذن الله ممن يخثوئته ولا بخشون آحدا 
الا الله , احساسا بآنا نحمل ‏ بعون الله ميراث الأنبياء . ووجلا من 
عاقبة كتمان الحق ١‏ أولثئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون »01400 . 

ونقتصر بأذن الله على بيان ما قيل من آراء تحت عنوان « النظرية 


التقليدية » : ثم نعقب على ذلك دما ذراه تحت 'عنوان 2 نظربة محكمة 
للخروج )١‏ » 


١9 : البقرة‎ ))5( 


ا 


ثانيا ‏ النظرية التقليدية : 

يتناز ع الخروج فيها رأيان : 

رأى يرى الصبر : وراى يرى الخروج : والأول عليه حسبما 
تذكر المراجم انعلمية ‏ جمهور أهل السنة : والثانى عليه ابن حزم 
والمعتزلة والخوارج وبعض من آهل السنة ؛ وان كان ابن حزم يذكر غير 
ذلك ونشير الى حجج الطرخين على التوالى : 

حجج أهل الصبر : 


١‏ أمر الله بطاعة أولى الأمر : ( أطمعوآ الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآأمر منكم ( وبالرد ال الله والرسول عند التنازع 0 فان تنازعتم 
فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بأله واليوم الآخر » 
ذلك خير وأحسن تأويلا »7 ٠‏ 

٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة : « ستكون 
ختن القاعد خيها خير من القائم : والقائم فيها خير من الماشى : والمبساشى 
أر معاذا قليعذ نه »18) ” | 01 

م قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه حذيفة بن اليمان : 
,)0 كان الذاس بسألون رسول الله عن الخير و5كنت أسأل غن الشر مخافة 
أن بدركنى ٠‏ غخقات : يا رسول الله ..٠‏ انا كنا ىق جاهلية وشر فجاعنا الله 
بهذا انخير . خهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم » فقلت :: وهل 
معد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم ؛ وفيه دخن ٠‏ قلت : وما دخنه ؟ 
قذفوه خبها ٠‏ قلت : با رسول الله صفهم لنا : قال : هم من جلدتنا 
ويتكلمون بالسنتنا ٠‏ قلت : فما تأمرنى ان آدركنى ذلك ؟ قال : تلزم 
قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك 
الموت وآنت على ذلك 2 439) 0 : 


(490) النساء : وهم (4؟) رواه اليخارى د ١‏ ص 15 
(9) رواه البخارى ج 9 ص 16 


ع8 


- قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر : « لا ترجعوا 
بعدى كفارا يضرب يعضكم رقاب بعض )206 ٠‏ 

ه ‏ قوله عليه الصلاة والسلام خيما رواه اين عباس : « هن رأى 
من أميره شيئًا يكرهه فليصبر ه خانه من خارق الجماعة شيرا خمات مات 
ميتة جاهلية »2007 , 

5“ - قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه زيد بن وهب : « اذ 
سترون بعدى آثرة وأمورا تنكرونها + قالوا : فما تأمرناءيا رسول الله ؟ 
قال : أدوا لهم حقهم وسلوا ا ٠‏ | 

“ب قوله عليه الصلاة #والملام. غيما رواه عبادة بن الصامت 

«ر دعأنا النبى حلى الله علية وسلم خبادعناه فكان خيما أخذ علينا آن 
بايعنا على السبمع والطاعة فى منشبطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرئا وآثرة 
عإينا : وألا ننازع الأمر أهله : الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
شة يرهان اللي 7 ش : 


(.5) رواه البخارى ج 1 ص 5٠١‏ (1ه) رواه البخارى ج ة ص 57" 

(؟0) رواه اليخارى جح ؟ ص 1ه (05) رواه البخارى جد 1 ص 1ه 

٠ .‏ كفرا بواحا » : أى ظاهرا ‏ وقد اختلف العلماء فى المراد بالكقر هنا 
هل هو الكفز الحق ؛ أو المعصية والاثم ؟ فقد جاء فى بعض روايات البخارى 
لهذا الخديث ١‏ الا أن تروا مغصية بواحا » ؛ وفى بعضها ١‏ الا أن يأمروا 
بائم بواح » واستظهر العلامة ابن حجز فى شرحه المعروف بصفيح البخارى 
حمل الكفر على حقيقته اذا كانت المنازعة فى الولاية » أى ليس لأحد ان. 
يتصدى لنزع الولاية من الخليفة أو إلامام الا اذا ارتكب الكفر الظاهر الذى 
لا يحتمل التأويل كيا استظهر حمل الكفر على معنى المعصية كما جاء فى 
الروايات ‏ فيما عدا الولاية ؛ أى فينازعه فيما عداها إذا رأى منه معصية 
او اثما فينكز عليه ويتوصل الى تثبيت'الحق بلا عنف . 

ويذكر الاسام النووى ف شرحه لصحيح مسلم أن معنى : ألا تنازعو!ا 
ولاة الأمور فى ولايتهم ولا نعترضص عليهم الا أن تروا منهم منكرا محققا 4 فاذا 
رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا الحق أينما كنتم ٠‏ 

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام وا 5250 
التحريم ما يترتب على ذلك من الفتنة واراقة الدماء وهذا ما عليه جمهور 
العلماء ؛ بل قد ادعى ابو بكر بن مجاهد فيه الاجماع » وقد رد على دعوى 
الاضناع علق هذا نقيام الحسين واهل الدينة على بتى ابية + ويقيام جباعة 
عظيمة من التابعين والصدر الأول مع ابن الاشعث على الحجاج . 

( راجع الدكتور محمد يوسف موسى ‏ نظام الحكم فى الاسلام > 
ص ١55‏ ومابيعدها) . 

هو 


م قوله عليه الصلاة والسلام : « على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية خان أمر بمعصية خلا سمع 
ولاطاعة 145406 ٠.‏ 

ه - ما ذكر من أن الرسول صلى اله عليه وسلم ذكر يوما ما سنيكون 
من خبار الأئمة وشرارهم » فقيل له حينتئذ : أغلا ننابذهم عند ذلك ؟ 
فقال : « لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة ٠٠‏ لا » ما أقاموا فيكم الصلاة » » 
ولا شك أن الاشارة الى اقامة الصلاة اشارة الى اقامة الدين كله ٠٠‏ 
وانما اقتصر النص عليها باعتبارها عمود الدين0*© ٠‏ 

وبذكر ابن حزم روايات أخرى : آنقاتلهم ؟ لا ؛ ما صلوا » الا أن تروا 
كفرا مواحا عندكم من الله خيه برهان ؛ كن عبد الله المقتول ولا تكن 
عيد الله القاتل ٠‏ ؤفى بعضها : فان خشسيبت ‏ أى عندما بريد الامام 
أو الوالى أن بقتلك ‏ أن يبهرك شعاع السيف خاطرح ثوبك على وجهك 
وقل : انى أريد أن تبوء باثمى واثمك ختكون من أصحاب النار ٠‏ ٍ 

٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « من بايع اماما ؛ خأعظاه 
حفقة يده وثمرة قليه » فليطعه ان استطاع فان جاء آخر بنازعه 
خاضريوا عنق الآخر »2 ٠‏ : ا 

١‏ وعن الزبير بن عدى قال : أتينا أنس بن مالك خشكونا اليه 
ما نلقى من الحجاج خقال : اصبروا خائه لا يأتى عليكم زمان الا ألذي 
بعده شر منه حتى تلقوأ ربكم » حديث سمعته من نبيكم.صلى الله عليه 
3 7 ْ 
00 - وقوله عليه الصلاة والسلام خيما يرويه اين عمر 
وأبى موسى : « من حمل علينا السلاح خليس منا »04 ٠‏ 

٠‏ - واعتزال عدد غير قليل من المحابة لفتنة الخروج على على 
ابن أبسى طالب رضى الله عنه كعيد الله بن عمر ؛ ومحمد بن مسلمة وأسامة 
ابن زيد : وعدم استجابة عثمان من قبل لطلب الثوار : ومأ حدث للحسين 
ومن خرجوا معه ؛ وقد نصحوا من عدد من الصحاية بعدم الخروج ٠‏ 


(04) متفق عليه ٠‏ 

زهوه) فى هذا المعنى الدكتور محمد يوسف موسى : المرجع السابق + 
ص 117 : والحديث رواه مسلم . 

رذه) رواةمسلم . (لاه) رواه البخارى . 

ربمه) رواه البخارى . 1 


9 


:1 - الحفاظ على وحدة الأمة وتجنديها الفثئة *٠‏ غابة» كديرة » 
خرر التفريط فيها كبير © والضرر نم الأصغر””” 4 

0 رو اا 

ته نا الاي وا لير لدو تل خلا 
على الاثم والعدوان 010(0) ٠‏ : 

؟ ‏ قوله تعالى : « فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء ألى 
أمر الله 152) : 

فر ااا ان 
بيده » خان لم بستطع فيلسانه قا ل ا وه 
الايمان :ليس وراء ذلك من الايمان شىء 20276 ٠‏ 

ع « لا طاعة فى معصبة » انما الطاعة فى المعروف ٠»‏ وغلى أحدذكم 
السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية سوس كدت 
ولاطاعة ٠1106‏ 6 

ه ‏ « من قتل دون ماله فهو هيد . والمقتول دون. دينه.شهيد » 

والمقتول دون مظلمة ثهيد »20 ٠‏ 


« لتأمرن بالمغروف: ولتنهون عن انكر أو ليوشكن آنه أن 
حاو ا 1 1 0 


المسلمون " بقتال 34 0 مت ة الأحاديث الثانية قد حانت بشريعة 


(69) الدكتور محمد يوسف موسى ‏ المرجع السنابق ص16 
(1) يذكر" .ابن حزم أن على هذا الراى طوائف من اهل السنة على 
رأسهم على بن أبى طالب وكل من كان معه وعائشة وطلحة والزبير وكل من 
كان من الصحابة ومعاوية عمرو بن العاضض والنعمان بن بشر وكل الذين كانوا 
معهم من الصحابة والائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشدائعئى وشريك وداؤود» 
وجميع المعتزلة والخوارج والريدية .. 


0 المائدة: ؟ (49) الحجرات: ى 
لوقه :زو أهمسلم' ها ١‏ (65 كوا سل 4 
(16) روأه يسلم . :- (55) ارواه الترمذى.. ٠‏ 


باه 
( لا اركان الشرعية ) 


زائدة هر ى القئال والخروج ٠ه‏ فأء» ن المجموعة الثانية كاسخة للأواى 30 
ومن قال بخير ذلك غقد قفاما ليس له به علم ٠٠‏ ال 5 
ويوافق ابن حزم فى رأيه مجموعة من المحدثين 2700 , 
ووخدم يضوم أدلة أ رى ا ٠‏ 
كقا :اذا يايعنا سول ل له سن ل الح اتام 
نا ا 2 
لم بطع الله للق 5 0 
وقوله. .عليه الصلاة والسلام خيما روى عن عبادة بن الصامت : 
يي الا ٠‏ ' 
وقوله عليه الصلاة والسلام.فيما روى عن على بن أبى. طالب : 


لا.طاعة فى.معصية انما الطاعة فى المعروف »229 . 


2 وقوأه وت ا رو عن الى منود مركا 
« أفضل 0 عند سلطان جائر »2310 , * 4 


.. وبين _القول بوجوب الخروج ء والقوي : دوجوب الصبر وتحريم 
الخروج » 00 0 جواز 2-0 .دون. أن يرتفم به .الى مستوى 


ل 


تتبينتك 
١‏ 


- 2 ان خزم. م : العمل : ق الك الاؤزاء عي 0 5 اص ملا 
وما سندها ١‏ 

(4كة) الاسام محمد عدده ‏ 25 والنصرائية فض 56 < لحك 
رقسيد رخبا - الخلافة ؛ صن 49 ؛ المرحوم الضيخ عبد الوهاب خلاف » 
السيايية: الشرعية ,: ص مه ؛ الدكتور عبد الرزاقة ق المتيوووى :-الخلافة ٠‏ 
ص 187 .+( بالفرنيسية ) محيد أسبد. ؛ منهاج الاسلام فى.الحكم ا 
5ظ1 ؛. محمدووسبف + نظام الحكم.فى. الاسبلام ؛ ص ١ 1١1/‏ أجمدٍ .هريدى ؛ 
نظام إلجكم فى الاسلام » ص ١.‏ 
35 محمد أسد : فى منهاج الحكم ف الاسيلام 8 
(.لا) رواهمييلم م -. زرالاا رواه أحمد: . , 
(كلا) رواه أحمد . 0 (؟لا) رواه اليخارى: ا 
:4 نه أعابو جاووه وليك طاكة نالك دى ٠.‏ 


4ب 


فى ذذك مسبتندون الى مسلك بعض الصجاية الذين لم يشاركوا 
لد توق الوقت نفية لم ينكروا على الخارجين ٠٠‏ فعيروأ دذلك 
عن الاماحه دون انوجوب أو التحريم*") ٠‏ 
3ع تند نت 
' د عيب فى صياغة النظرية التقليدية : 
اللا السادق بين الصبر والسيف م0 لا تحاول التوفيق بين 
( اولا) ازاء نظام رن 
لاشك أن نظاما شرعيا يقوم على أسس الشبرعية الثلإثة ٠‏ 
فاه تيم لك الواة ولع ' آم ةبمسلمة .٠‏ هو نظام بحرم 
« أئما حزاء الذين يعاريو أله 0 ويسعون فى الأرض فسادا أن 
يقتلوا .لو يصلبوا. أو تقطع أيديهم و هن خبلاف أو ينفوا من 
الأرض. الف 
وهو ما ناقكشه الفقهاء دحت جردمة الى أو حد الحر ابة 1 : وازاء 
اننظام الشرعى ٠١‏ خان المسلمين جميعا مدعوون لطاعة النظام ونصرته ٠٠‏ 
35 واختدائه يدل غردز من دم أو مال ودر اأسته حراسة مهج وقلوب عو 
قبل كر اجة غداكر رياط !! 
# تن تنا 


(ه/) القاضى أبن محمد عبد الله بن لتاق الكنانى. ‏ “العقد المنظم 
للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والاحكام » ج ؟ ص ١١5‏ * ورسالة. 
الدكتور نتحى عبد الكريم فى نظرية السيادة »ص 516 :. 

ره المائدة : مم 


4 


غانه ور ل الاسلامية يكون التقويتم 
ويتدرج ابتداء ٠٠‏ من انكار القلب 0 -الاعتز ال ٠٠‏ التى اذكار. 0 

دمر احلها +٠‏ من تلعرديف ٠٠‏ الىْ:تصت تصنم اذه |1 ىا نادف وال بات إمتقاط 
حقوق الحاكم فى الطاعة والنصرة ..٠ازاء.كل‏ عمل.غير شرعى ثم ازاء 
النظام كله أن تتايع فى عدم الشرعية م نات مركا امتقاط الحاكم 
وعزله وهو اجراء سيانى يلجا البة ان ن فشلت الوسائل الستايقة د 


عع ا 
هد اكد انوا ش 
اكد ب . 

00000 

تنه ين كك 
(ثالنا) متلماق» 

1ت د ؛: 

ا قامت فى. تل رمخ بخ الاسلام شلطات «. متغلبة' »: علق غير رضار 

من المسلمين ورغم تخلف الرضا الاين ثان لشرعدة 'النلطة. غلقد 
اعترف بها الفقهاء ء وتعاملوا معها 4 

واعترافهم .هذا: : اعتراف ضرورة » تماما « كتناول اليتة غانه محظور 

ولكن الموت أشد منه » 99) , ' 

أو هو بتعدير آخر « اعترلف داقع » © ودفم ضرر أكبر دضرر 
أمصغر ٠‏ 

ولذا أجازوا الخروج 0 هذا الوضع المتعاب ارده التى سوف. 

كبر ليها بعد كليل بإذن 41د © لان 


1 


0/) فى هذا المعنئ ' ل على سبيل لقال تخليل رائع لحجة ا 
الامام الفقيه الغزالى ؛ الاقتصاد فى الاعتقاد : ص ١ ١5‏ 


44 


من ثم خلا حك تونتقد من برق كيام كال هده الانظلمه المتعلية 
٠ 0‏ 
؟ ‏ الخروج على نظام غير شرعى ليس بغيا : 
البغى كما عرخه الفقهاء « هو الخروج على امام حق فشيز حه 10 ون 
والخروج فى مثل هذه الحالة هو بحق وعلى امام غير حق ! 
؟ - الاعتراف بشرعية الخروج عند نجاحه» : 
قانونيا : واما أدى الى قيام وضع لا تتوافر فيه الشرعية الكاملة ؛ 
فهم يعترفون به اعتراف ضرورة أو اعترافا واقعيا كما كان اعترامهم 
بالنظام السابق ٠‏ 
دج يع فتن 
(رابعا ) متى يكون الخروج؟ 
عد رفع للتعارض بين الرأيين : 
الذين قالوا بالصور آعملوا الأحاديث السابقة » وخشوا الفتنة 
000 0 الأمة 8 | 7 
ا ل ل الخراية 
وبين ير وأولكك ترق اعمال م هذه الأحاديث وتلك ونأخذ بالصير 
أ ا : فاننا نأخذ بأحاديثه كلها اذا كان لخروج على الشرعية 
دون الكفر البواح 5 . اا 0م" 000 


0350 عبد بد الرحمن شيخ زادة مجمع الآنهر 5 الأبحر لايراهيم. 
الحلبى ص 7 ( باب اليفاة » فخروج الحسين على يزيد لم يكن يفيا ‏ 
متدمة ابن خلدون ؛ ص .ع ]وما بعذها ٠.‏ . 

ة/) كناد الذين الريسس. » النظريات السياسية الاشلابية 0 الطبعة 


الرابعة ؛ ص ه.؟ 


فيل 


لذن الخروج على الشرعية ق هذه العالة لا يكون هذ كلم ,عيلنا 
مستحق 7 بالنظام كنه والتضحية معه بوحدة الأمة ٠٠‏ وبالعزيز 
العزير من دما أمنائها | 

لأن قيام نظام اسلامى - وان نغ أصابه ثلمة -يعدد ق ظله الله , 
وغيه يقوم الناس ارب العالمين خير من الاحاطة به كله من أجل مظامة 
كرد أو معصية حا 

ولبس معنى ذلك التضحية بمظلمة الفرد أو السكوت على معصية 
ان كم ٠ه‏ ولكن هذا وذاك يقوم ٠٠‏ بالتعريف , والنصح 0 والتعئيف 
والاءتزال والامتناع : وأاسقاط حقوق الحاكم فى الطاعة والنصرة . 
وعزله ان اقتضى الأمر واستطعنا الى ذلك سبيلا ! 

وآما الخروج : خاننا نأخذ بأحاديثه كلها اذا بلغ الخروج على 
اأشرعية حد الدفر الدوا واح ٠‏ 

بمدرث سقطت الشرعية تماما .عن النظام القائم 3 وأصبح وصقه 
بأنه اسلامى وصفا غير صحيح , وذلك يكون اذا انهار أساس الشرعية 
الأول وهو اقامة شرع الله 8 

لكن اذا قام هذا. الأساس الأول وكانت معصية و معاص تنال 
من أى هن الأساسين الثانى و الثالث ٠٠‏ خاننا نكون لا زلف فيما دون. 
الكفر البواح خلا يصح لنا الخروج ٠‏ 

وسئدنا فى هذا الرأى : 

احج التوخفيق بين أحاديث الصبر وأحاديث الخروج ١‏ 

نكلها ميا ٠‏ و الخنار تن بج تدان افر 5 ؛ والقول بالنسخ 
لا يلجأ اليه الا اذا تعذر التوفيق بينها » والتوفيق ميسور بجعل آحاديث. 
الضير قاصرة على ما دون الكفر » مع أصطحاب ذلك بوسائل النهى عن 
المنكر بمراحله المختلفة ؛ وجعل أحاديث الخروج قاصرة على حالة الكفر: 
اليواح الذى عندنا فيه من الل برهان 35 

؟ ‏ التوفيق بين بناء الشرعية وبين بناء الأمة والذؤلة خلا شك 
أن الحفاظ على الشرعية مما يدخل فى المرتبة الأولى من الضرورات :.٠‏ 
لأنها حفاظ على الدين نفسه » والحفاظ على وحدة الأمة والدولة حفاظ 
كذلك عا ئى الدين: ؛ لأنه لا قيام له بدونهما كما أن الحفاظ على الأنفس 


من أن 7 جنا فا على ضرور” ة أخرى هى ضرورة حفظ النفس وهي 


هن 


واذا آمكن الحفاظ على هذه الضرورات جميعا كان ذاك أدعى لتحقيق 
مقاصد الشسار الح 0 فان تعارضت هذه الضرورات فلا شك أن 
خرورة الددن تتقدم ه واذا كان فى محيط ضرورة الدين ثمة تعارضص 
غأنه يرفع قدر الامكان ٠‏ 

ومن هنا حصرنا الخروج فى أضيق الحدود ‏ وهى حدود الكفر 
اليواح باعتبار أن ذاك أعلى مراتب العدوان على الشرعية ؛ أما خيما دون 
ذلك خالحفاظ على كيان الأمة والدولة حفاظ على كبان الدين ؛ والحفاظ 
على الأنفس “حفاظ على الضرورة: التالية لضرورة الدين +٠‏ ومن ثم 
تقدمت هاتان الضرورتان فيما دون الكفر البواح : وبقيت الوسائل 
الأخرى تعمل لتقويم الانحراف عن الشرعية ٠‏ ظ 

م ان أكثر الأحاديث والأدلة تقف مع عدم الخروج ٠+‏ ومن 
هذا جعلنا القاعدة عدم الخروج ٠‏ 

أما أقل الأحاديث فتقف مع الخروج ومن هنا قصرنا الخروج على 
حألة الكفر !١‏ ليواح مع شروط سنقدم لها خيما بعد بفشيكة الله ١‏ 

1ت أننا بذلك نرخع التعارض الظاهر بين الأئمة ٠‏ 

فما كان السلف الصالح ليرضوا بالصير اذا رأوا كفرا احا 
عند هم خبه من الله درهان » وما كانت وحدة الأمة أو سلامة الدولة ٠ء‏ 
بأهم من سلامة الدين : وما كان ذلك السلف الصالح لدرضى بأن يظهر 
الكفر على الايمان وبكتفى المسلمون بالصبر والدعاء !! 

كن ن الواقع أنهم قالوا ما قالوا .وهم ف ظل نظام يقيم شرع الله ٠٠‏ 
غلم يتصوروا أن يقوم نظام ا الو او ا 
خروجا على شريعة الله تصل الى حد الكفر الدوا ح ٠٠‏ وأقصى ما وجد فى 
عصور هؤلاء الأكمة خروج جزئى على شريعة 5 أو مظالم للأفراد ٠٠‏ 

دقاء شرمعة ألله العلبا ٠٠‏ قائمة وحاكمة !! 

كذلك خان الذين قالوا بالخروج ‏ خيما عدا طوائف الخوارج ومن 
سار نهجهم ‏ لا بتصور منهم التضحية بنظام قائم على شرع الله من 
أجل معصية حاكم أو مظلمة غرد ٠‏ أن ذلك كله يمكن تقويمه بغير هدم, 
للنظام والا كنا كما قال قائلهم ‏ كمن بنى قصرا وهدم مصرا 87 1 

وننتقل بعد ذلك الى شروط الخروج 053 
(.6م) الكمالان اين الهمام وأبن أبى. شريف ؛ المسامر شرح المسايرة ©» 
هى 1١75‏ 4 “الا١1‏ > ونرجح هذا الزاى على رأى آخر يدعو الى اعتبار أحاتيث 


ف 


زرخاها ) شروط الخروج 
١‏ - كفر بواج 


واكك تتصد اكير البواح : الكفر الأكير وليس الكفر الأصغر 
آو الكفر الذى دونه كفر ٠٠‏ 5 الأخير ليس سوى معصية بولغ فى 
وصفها للتنفير منها ٠‏ 

وبتحقق الكفر البواح .ف رآينا فى نظام اذا تحقق خيه أحد أمرين 

َ | ٍ! أن يعدل عن ثسرع الله ٠‏ 

نع عن اقامته ويجعل من دون الله آلهة آأخرى بيطبعها من دون 

الله بتنفيذ نظامها وشرعها + خينهار بذلك أساس الشرعية الأول وتنهار 
انشرعبة كلها ٠٠‏ وقد قدمنا الدليل على ذلك ٠‏ 

( ب ) أن يعدل بشرع الله شرعا آخر +٠‏ فيجعل له نفس مرتبته 
ونفس قوته » فلا بجعل الشرع ابتداء لله وحده ؛ بل يجعل معه آلهة أخرى 
يطيعها مع الله بأقامة شريعتها مع شريعة الله ٠‏ 

" استنفاد الطرق السابقة وآخرها العزل : ' 

لأنه اذا أمكن عزل الحاكم الذى يرتكب الكفر البواح ٠٠‏ فانه 
بد تيم تصن ديد المنكر دون ما حاجة الى اراقة الدماء » غنحفظ 
بذلك خضرورة النفس » ونحفظ معها ضرورة أخرى حى من الدين ؛ وهى 
كيان الأمة وكيان الدولة ه ١‏ . 

- أن يتحقق الامكان والقدرة:!4) 

خيرجح بذلك احتمال نجاح التغيبر » ولا يلزم أن يتواخر اليقين ٠‏ 
لأن توافر اليقين عسير ؛ ورجحان النجاح يجعل ضرورة الحفاظ على الدين 


0 الضرورة واحاديث الخروج الى حالة السعة » لآن معنى ذلك 
أن يكون الخروج هو الأصل وأن يكون بر هو الاستثناء ؛ وهو ما نراه 
مخالنا المقاصد الشارع »2 هذا فضلا عن | ن الضرورة مقرر 5 بمقتضى القواعد 
العامة ؛ والنصوص الخاصة بها ولم تكن بحاجة الى كل هذه النصوص 
لتقزيرها ( راجع فى ذلك الدكتور فؤاد النادى + المشرعية » ص 5850 غ 
أحمد هريدى ٠‏ نظام الحكم ىَ الاسلام » مذكرات: لكلية حقوق القاهرة ٠‏ 
سنة م1956 » ص ١59‏ » .14 © والدكتور فتحى عبد الكريم » نظرية 
السيادة ؛ ص 3١8‏ ) . ٍ 

)48١(‏ راجع مقدمة ابن خلدون ص ١59‏ وما بعدها : ويضيف اليعضش 
أن خروج غير القادر ييفرى بقتله ويوهن :من عزائم. يسائر المتكرين ( متهاج 


- 


١٠6 


وبقدم علمها خرورة أخرى هى الحفاظ على وحدة الآمة ووحدة الدونة 
ومى من الدين ٠‏ فوق الحفاظ على ضرورة النفس وهى تلى ضرورة 
الدين ! 

ومكاد دتفق الفقهاء «ختينا عل قري الامقان. والقدرة : وان اختلفوا 
ق تصوير الامكان والقدرة سحصور مختلفة : خبعصهم قال متوافر ذلك 
اذا تواخر مثل عدد بدر +٠‏ فقد تم النصر لهذا العدد رغم الأضعاف 
من العدو : وقالوا بتواخر ذلك ا كان عدد الخارجين « خصف » عدد 
هن يتبكر حون علرهم ؛ ولعلهم استمدوا ذلك من قول ألله : « الآن خفف 
أله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » فان يكن منكم ماثئة صابرة يغلبواأ مائتين » 
وآن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن ألله » والله مع الصابرين اللي © 


خاذا تواغرت هذه الشروط »» فكيف بكون الخروج .؟» من الذى 
يقرره وكيف بتوقف ؟ 


والحفاظ وى الشرعية بصعم . ورجحان عدم التجاح اودر هذه الضرورة 


6 3 
| ( سادسا) كيفية الخروج 

0 المسلمين نآ تواتر كيه تدده ادن 

من أجل ذلك واذ كان الخروج حفاظا على 'شبروزة لديو :ناعامة 
الشرعه 55 اغان الضرورة 4 بقدرها ٠٠‏ ويكون استعمال الخروج 
انسان 030 حتى لا بؤدى 0 7 اثهاء حيأته بدلا من انقاذ ” كسمه 
ببتر جزء منه » كذلك لا ينبغى لأى انسان أن يباشر عفلية الخروج » 
لا قد يترتب عليها من انهاء حياة الأمة والدولة جميعا ٠‏ 


لشن بد رج ايه الدنيا والدين ) : ألدكتور محمد يونسف موسئ ‏ نظام 
الحكم فى الاسلام : المرجع الشابق صن 1 وما بعدها » محيد الخضر حنين 
نقض كتاب الاسلام واضول الحكم © القاهرة © المكتبة 'السلفية "2 'ذثثئة 
75 هه ت5؟15 م : ص 7506 (٠‏ الأنفال .5 5 < يعو 


6 


ولما كانت جماعة الاختبار هى التى تتولى « العقد » ؛ فينيغى أن 
يكون اليها كذلك الحل +٠‏ ؤمن ثم خاننا نرى أنه لا يمكن أن 
لأقلية من المسلمين بالخروج حتى تقرر ذلك جماعة « أهل الحل والعقد « 
وعى معروفة فى كل مجتمع اسلامى ٠١‏ اذ يظهر فى هذا المج 0 
من يتولون توجيهه ويتوافر خيهم العلم والخكمة والرأى ؛ فيكون | 
مباشرة ااهخقد مع الخليفة ف لالحنا 7 ' ويكون اليهم كذلك عزله ىق 
الانتهاء أو تقرير الخروج 

واذا قرر اهل ال والغقد الخروج على الامام الباغى خقد وجب 

على المسلمين جميعا طاعتهم ٠٠‏ باعتبار 210 الامام م 
دهذه: المثائة 2 :أولى الأمر «( الذين نخصن الله تعالى على وجوب طاعتهم ٠‏ 

1 وبتولئ. آهل ' القل والعقذ” ادارة المغركة مع الكفر' البواح الفارض 
سلطانه على الأمة بغير حق ؛ ويتررون هم كذلاك أنهاء المعركة فى الوقت 
المناسب بحيث لا يؤدى الخروج لاقامة الشرعية الى ضرر أشد ٠٠‏ 
لأن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصر » والا كنا كما قيل « بنينا قصرا 
وهدمنا مصرا » ٠‏ 

ويمكن لأهل الحل والعقد أن يشكلوا هيقة ألقيادة التى تدير المعركة 
والتئ: تنهيها ق الوقت الملإكم بما بحقق مصلحة الدين ومصلحة الأمة, 
وهذه مسآلة تفصيل تترك لكل زمان ومكان بحسب ظروخه ٠‏ 

تند فنع ان 
(سابما) آثاز الخروج 

الايد أن يؤدى الخروج الي أزالة الكفر البواح الذى كان قائكما ٠‏ 

ومن ثم يؤدى الى اقامة الشرعية بانتسها : اقامة شرع الله اقامة 
الآمة المسلمة » أقامة الدولة المسآمة *٠‏ كل بسماتة وشروطة ٠‏ 
0٠‏ الاذا أدق ذاك فقد وجب عؤذة. الجميع .الى الحتاة الطبيعية فى 
ظلال شرع الأسلام وشرعيته » وجب الضرب على يد آية عناصر مخربة 
يوداكة ‏ واكتال هد الحرار وها و عا عام كيه جروا بتر 

وقفة مع الخروج : 

حاولنا اقامة « نظرة » الخروج تحقق ضرورة الدين باقامة 
الشرعية » وتحقق اف نفس الوقت الحفاظ على كيان الأمة والدولة 
باعتبار هما من ضرورات الدين.» كما تحق الحفاظ على خرورة الدين 
وهى الحفاظ على أنفس المسلمين ١ ٠‏ 1 


لحيل 


ووقفنا بذلك موقفا وسطا بين أولتك الذين رأوا الخروج لأى 
معصية . ودين أولئك الذين رفضوا مبدآ الخروج وأظهروا الاسلام 
بمظهر الضعف والاستكانة والرضا بالظلم والكفر !! 

ولا شك أننا نخس الرضا ‏ يحمد الله اذ وفقنا الله لرسم خطوط 
هذه النظرية دعد ما احدم الكثيرون : وخاض خبها الأقلون ٠٠‏ على 
استحياء أو على وجل : أو بغير علم ولا عدى ولا كتاب منير ! . 

وثم يعرف فقه القانون الدستورى نظرية كنظرية الخروج 
أولا لأنه استعاض عن الخروج بعدم التجديد للرئيس ف النظم ري 
لكنه لم يوجد لها ديلا فى النظم الملكية وان كان تطور الملكية الى ماكية 
مقيدة وضع قيودأ كبيرة على سلطة الملك انتهت به الى أنه يملك ولا يحكم. 
٠٠‏ لكنه حتى الآن فى النظامين ٠٠‏ لا يوجد بديل عن نظام الخروج 
فيما اذا بلغ الركيس أو الملك حد الكفر البواح الذى عندنا خيه من 
الديرهان * 

ولقد نص اعلان حقوق الانسان على أن هن حق الانسان مقاومة 
انظلم : لكنه لم يرسم لذلك نظرية ولا وضع له الخطوط ؛ كما أنه يجعل 
ذلك مجرد حق بينما يرتفع به الاسلام الى مستوى الوجوب ٠٠‏ وهى. 
مرحلة تتضمن « ألحق » بالضرورة وان كانت تسمو عليه ! 

ويبقى أن نقول انه اذا كان التاريخ الاسلامى قد شهد أكثر من. 
خروج لم تتواغر له الشروط والضمانات السائقة ٠٠‏ فلقد كانت نتيجته 
اراقة دماء المسلمين دون تحقيق لهدف7*) ٠‏ 


(87) لعل أظهر وقائع التاريخ الاسلامى فى مسألة الخروج هو بخروج 
الحسين بن على رضى الله 0 .. ولسنا نخوض فى 
وعائع الاريخ: فليدبت من امبتاعتنا + عا اكه لنمن لكا "ان اندهع احناننا وتبرى: 
آخر .. ففوق الغا بخرععها اكصيامكا وقطاق يكنا اننا ترى أن كثيرا 
من وقائع التاريخ الاسلامى لا تزال يحاجة الى جهد علماء مخلصين ليدفعو! 
عنها ما شابها بغدِر حق .. وفى الكثير من الأحيان عن تدبير خبيث لنيم. 
يسعيدت التطاء الاسلانى كلة ويبادكة؛ 

وفى مجال التدليل على القضية التى أشرنا اليها بالتن نير الى قول 
عام .حليل: هو الحلابة ابن خلدون. © ققد تين الك خطا المين الا انه فى 
أمر دندوى لا يضره الغفلط فيه : وأما الحكم الشرعى فلم يغلط فيه لأنه منوظ: 
بظنه » وكان ظنه القدرة على ذلك - ولقد عزله ( بمعنى لامه ) ابن عباس. 
وابن الزبير واين عمر وابن الحنفية أخوه وغيره فى مسيره الى الكوقة .. 
(ص ١55‏ » مقدية ابن خلدون ) ٠‏ 
يفن 


ونحن لا نعيب على هن خرجوا بحق ٠٠‏ فقد اجتهدوا ٠٠‏ ولكل 
«مجتهد نصيبه من الأجر والثواب لكننا نشير الى ذلك لنؤكد ضرورة 
الاستمساك بالشروط والضمانات مع جعل الخروج هو المرحلة الأخيرة ٠٠‏ 
.خآخر الدواء الكى ٠‏ 

6 د 

بد الخلاصة : 

اذا 'هافت: الفرعية بامدتها ++ موتتهذة من أمتولها تعد وشت 
.للنظام طاعة لا تعرفها النظم الوضعية » لأنها فى عمقها تصل الى التعيد 
.بها باعتبارها طاعة لله رب العالمين » كما آنها تصل فى موضوعيتها الى 
الارتباط بالمبد! ‏ وهو قيام الشرعية ‏ دون ارتباط بشخص الحاكم » 
.ووجبت للنظام النصرة التى لا تعرفها النظم الوضعية ٠.‏ ! اذ هى 
.جهاد مقدس يعد القتيل خبه شهيدا اذ يدخع عن دين الله ضد المعتدين 
.من الخارج 7 أو البغاة من الداخل » وقام للنظام مع هذا وذاك ٠٠‏ من 
.حراسة الوجدان ما بغنيه عن كثير من الأجهزة الثقيلة العديدة 1 
. .وان تخلفت الشرعية ٠٠‏ خقد اتسم التصرف بالنطلان » وانتقل 
.رد الفعل الى الأمة ى صورة دفاع شرعى عام ٠٠‏ دفاعا عن الشرعية 
التى أرادها الله فى الأرض ٠‏ وتبداً من انكار القلب مع الاعتزال الى 
"اتكار الكلمة بمراحلها ؛ الى اسقاط حقوق الحاكم ؛ الى آسقاط الحاكم :» 
الى اسقاط الحكم أو النظام نفسه عن طريق الخروج عليه ٠‏ 

وهذه النظرية فى تدرجها » وحفاظها على الشرعية سلبا وايجايا ٠.٠‏ 
ألم يبلغها فقه ولا نظام حتى الآن ‏ على وجه الأرض ٠‏ 


د د 


خائمة السلسلة 


عد أقيموا شريعة ألله : 

2 فقه القانون تعنى الشرعية سيادة القانون ٠٠‏ بمعنى خضوع. 

ولقد عجزت تلك الشرعية عن أن تحمى نفسها خضلا عن أن تحمى 
غبرها ٠٠‏ خضلا عن أثئنا رآينأ اليشر بصو غ الظلم قواعد ويتسج الباطل 
قوانين : فاذا صدرت قوانين صالحة ا السلطة لا تليث أن تآأكل. 
بأخواهها ما صنعته آيديها ! 7 

ووقفت كت الضمانات له لتى قيلت من حمود : وخصل بين السلطات ..٠‏ 
وفك ع ارأخراى واف :: ساني عاحره 3 

ودقنيت « شرعيات »© المشر مفتقدة فى المنطق أساس قيامها 533 
اذ ثار التساؤل ٠‏ لم تقيد ارادة البعض ارادات الكل ٠٠‏ ولم تعلوأ' 
أرادة اليعض على ار ادات الآخرين ؟! 

ودقيت من وجهة نظر الاسلام مفتقدة +٠‏ أساس قيامها ...٠‏ 
وأساس شرعيتها ٠‏ ش 

اذ كيف للبشر أن ينتزع خقا هو له سبحاته ٠.‏ ويزعمه لنفسه. 
طليقًا من كل قيد ؟ 

دي 5 

ان لله الشرع -ابتداء ٠.٠‏ وا نتجاز للش ران يسرع ايتتاء لا امتداء. 

وأن ذلك أمر عقيدة ٠٠‏ وأمر عبادة ٠‏ 

وان من عدل عن شرع الله الى شرع آخر ٠٠‏ فقد عدل بشرع 75 
شسرعا آخر « ار 

وبالتالى عدل بالله ٠٠‏ آلهة آخرى أو آربابا متفرقين ٠‏ 

كذلك من عدل ق شرع الله ٠٠‏ فانه لا يملك التعديل. الا نفس. 
انسلطة أو سلطة أعلى ١!‏ . : 

ذلك أن شريعة الله لا تتجزأ. ٠٠‏ وهى: اذ ثملت الحياة كلها ٠م‏ 
فان كحرتقها تخروح على الفصرء ؛ وخروج علين الوحى ٠٠‏ بورث الفتنة 4 
والجاهلية » ومحادة الله ورسوله ٠٠‏ ؛ وبالتالى بو بؤرث ٠٠‏ خزىئ الدنيا > 
وعذات الآخرة ! وهكذا: 00 


"1 


لايد أن تكون شريعة الله حاكمة ٠٠‏ برد التشرع الى الله ابتداء : 
وأن جاز للبشر أن يشرع ابتناء وبأن تكون شريعة الله هى العليا » 
لا شىء معها ولا شىء خوقها تم إل مهل كل الحياة بير تورقة 
ولاتجزئة وه 
غذاك ٠٠‏ مضمون الشرعية فى فقه الاسلام ا 
يؤكد ذلك المضمون أن الوحى هو المصدر الأصيل : وأن ما عداه 
.تابع له 1 00-0 به ٠٠‏ وبالمصدر الأصيل بتأكد أن لله الشر. ابتداء 
٠ 03‏ وبالتايع أو الملحق يكون للدشر أن يشرع ابتناء لا ابتجاء 27 ٠‏ أخذا 
عن د الفجع الحا دروا الي 
ومن ثم خلا شرعية قاغيبة الكتاب ٠٠‏ 00000 
والسئة أخت الكتاب ٠٠‏ والاسلام ليس هو القرآن وحده 00 
وبالمضمون والمصدر ٠٠‏ بدت خصائضص الشرعية الإسلامية ٠٠‏ 
انها فى البداية ربانية ٠٠‏ نور من نور ٠٠‏ ونور على نور 1 
0 ف التفون وف 0 ادن ٠٠‏ ق 0 الذى تشكو 
وهى تحقق الثبات : 
بالمصدر الأصيل الذى شرع أبتداء 105 00 
' فى الوقت الذى لا تفتقد فيه المرونة بما يشرع ابتناء ٠.‏ ' 


بينما شرعية البشر ٠.‏ تقوم على مرونة تبلغ حد التفات من كل 
انقمود ٠٠‏ ومن ثم تعدو على الأصل الأجيل .من -الثبات ..ه وتورث 
النإس “القلق والإضطراتٍ والخوف خيما. يفاجأون.به ٠٠‏ فجلال اليوم 

حرام العد , وحرام اليوم حلال العد 6 ةرياسم الأمة مصدر 00 5 
أن : بإستم الاصلاج. 0 أو الاجتماعى ٠٠‏ تيدلت الأسماء والسو 
واحدد 5 000 

يؤكد الات ٠٠‏ شيمول : , ٠‏ 

3 شبمول زمانى 69 فهى, تتأبى على التاقيت: 4 وثمول مكانى 00 
..بمتد الى كل العالمبن ؛ وشمول موضوعى ٠*٠‏ يمتد الى كل نواجى الحياة » 
وشمول شخجى ٠٠‏ يمتد لكل.من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله . 
ا ا ا 1٠٠‏ 

| وهي بعد ذلك العوك قم‎ ٠. 
0 من مصدرها : العدل ويتشرينعيا العال وتان ها : البول‎ 


00 


تحرم الظلم وتحاريه ٠٠‏ أبتداء من العدوا ن على حدود الله ٠٠و‏ 
وانتهاء الى العدوا ن على حقوق الأخراد 6 ومقاومة الظلم بست محرد 
حق ٠‏ بل هى واجب وفرض 6 :أمر لم بيلغه بعد أى نظام على 
وجه الأرض ! 

كذلك فهى تحقق التوارن : 

جل رح اد رجلا لا و٠‏ 


فى وقت يتمزق خيه الناس وتتمزق فيه الأنظمة ٠‏ بين جذب 
الى أقصى اليمين..» أو جحذب الى. أقصي اليسار 6. حييث ا 
أو التفريط ٠٠‏ حيث الافراط أو التقتير ٠٠'‏ حيث الملو أو التسنب : ٠‏ 
معيدا عن « الوسط الأمثل » ؛: واتحراها ك'< الصراظ المستقيم » ٠١‏ | 

ا ٠٠‏ تحمل ( |! لرحمة » + وتحقق 
2 البسر » ٠.+*دون‏ أن يحكم الهوى أو يتحكم 01 

وف النهاية تحمل الفعالية » وتحقق الايجابية : 

بما تشرع من جزاء ٠٠‏ بوجهيه ثوابا وعقابا »به« 

تحمل للناس عطاء غثر مجذوذ: 0" 

سبدأً-من الس ؛ ويشيع ف الجتمع + ويتتى الى من لا يقلم 
ا سند 

وتحمل فى نفسن الوقت عقابا غير محدود 0 

دهر بس الرامل ٠٠‏ اخكتتردد النفسن دين رغب”ورهت وى ندفع 

وعلى ذلك تقوم الشرعية على : 

دين 0 فى الحدييه عوومي الكو 

ودولة خيها آمة تحمل هذا الحق ٠‏ 

وسلطة تدم هذا 'الحنق .5 ' 

وليس وراء الشريعة ٠٠‏ حق آخر » أو حقيقة أخرى ٠٠‏ ليس 

وراء الحق الا الغلال .. ! 

ش كلك اس وا الدولة لدم الح رس ٠٠‏ يديل آخر ٠.‏ 
من مسميات العصر مهما كان .ملمسها نأعما أو بريقها آخاذا ٠٠١‏ انها 
السيراب ٠+‏ الذى تراه الفتمويت ٠ه ٠‏ العطثشى الى الحق : الجوعى الى 
المثل . ؛ الحيرى مع كثرة الشعارات وطول التجارب ٠+‏ ! 


كا 


"وياتى ف النقاية ذور الجزاء و6 
لت كيام «٠6‏ ولا شرعية بغير دولة. ٠٠‏ ولا شرعية 
ولاقيام لحق ٠٠‏ لا بوجد من بحمله » » أو من نحميه. ٠‏ 
والجزاء يوجهية أشرعية الح : كوأنا ه»و» بالطاقة .+ والتمرة + 
.٠ 0‏ 
كل لك يدراه وشوايطه ٠ ٠‏ 
رخالا قبل فيا وله لوج رخا لوديا 9 
ولأنه اذا صح أن تكون للشعوب , مثبروعية: 00 فوق القانون 
وخوق الدستور كود عن الإمة وقيمها التى معيتى فا بمائرنها 
السنين +٠‏ مند نطقوا 5 أن 3 اله ال ال > غاتها تشعنى. عدت 
مشروعية الاسلام ٠٠‏ فوق كل النصوص وخوق كل الأوضاع ٠‏ 
تن تن فين . 
وبعد *' 
وط يرق« صن » الخلوق الى « صبنع نم الخالق» ١ ٠٠‏ 
لم التردد كثيرا ٠٠‏ ؟ 
ب الرفض آخيانا ٠٠‏ ؟ 
,»0 « أفى 5 مرض 0 ارتابوا ى يخافون ان يُحيف الله اعليهم 
1 جد اج يد 


)١(‏ النور ٠‏ .هم 


١1 


تورات الكناب 


ال“قغدمة هله له له له 0ه ىه 0ه لي لو وى 0ه النوإ 
5 ا 1 


الباب الأول أركان الشزعية الاسلامية 
(5--57 )م 


الفصل الأول : أقامة شريعة الله 
(ة-6١٠)‏ 

المححث الأول : مضمون هذه الشريعة ‏ «ى .« . ٠ .٠ ٠.٠‏ 4 
المححث الثانى : الشريعة بين السعة والعسرة .ه ١! ٠ ه٠ ٠.‏ 
الفصل الثانى : اقامة الدولة المسلمة 
الل 0 
المبحث الأول : أمة ٠٠‏ واقليم ا ال ا ا ل ا 

اكد ا للم يا ميال 6 
ثانيا ‏ دار الاسلام «* « . ٠. . . . ٠‏ .سم 
المبحث الثانى : السلطة ‏ . . .٠ه‏ . ه ٠‏ ه ه. ٠‏ سس 
أولةات9 تشرعية السطلظةة 4ه عو هد مهار صو لوه عتم 
ثانيا # خصاكص أخرى «٠‏ .هه 4١ ٠ ٠ ٠. . . ٠.‏ 
الخالاصة ٠.‏ وهه. ٠ه‏ »٠ه‏ .٠ه‏ .ه .و .هو .هو ٠.‏ ه 4 


١ 
) (م-اركان الشرعية‎ 


الصفحة 
ألباب الثانى آثار الشرعية 


) ٠١8-155( 
تمهبمبد 3 ود , « ا« »ها« ا« ىاو إم‎ 
الفصل الأول : نظرية البطلان‎ 
)45-66( 
الفصل الثانى : نظرية الدفاع الشرعى العام‎ 
001 للف ل‎ 


المسحث الأول : النظرمة العامة « « ل« ىد وى د وى ا وى هو*» 
المبحث الثانى : مراحل الدفاع الشرعى العام ٠. ٠. ٠‏ . إن 
المرحلة الأولى. #اأنكان ا القله ل نه ب د ص ل قن 
المرحلة الثانية : انكار اللسان ( أو جهاد الكلمة ) ٠. ٠.‏ مب 
المرحئة الثالثة : الامتناع ( أو اسقاط حقوق الحاكم ) ٠‏ عم 
المرحلة الرابعة : اسقاط الحاكم أو عزله  ٠ . ٠. ٠.‏ هم 
المرحلة الأخيرة : اسقاط الحكم ( أو نظرية الخروج ) ٠‏ سمه 
الخسااصة ٠.‏ . . . . هه . . . . . . هيم 
إخاتمة السلسلة « أقيموا شريعة الله ٠. . . .  »‏ . . وول 
محتويات الكتاب ا ل و الاج هه او رم لإا و 


6 # 


11 


المشروعدة الاسلامية العليا « رسالة دكتورأه ») ٠‏ 

شريعة الله حاكمة 335 ليس بالحدود وحدها ٠‏ 

الول القرئة الات اقينة ما وكوف وحواكضها : 
مصادر الشرعية الاسلامية + مقارنة بالمصادر الدستورية فآ 


أركان ااشرعية الاسلامية »©» حدودها وآثارها و٠‏ 


4د كا 


كا 


15 لس 


القرآن خوق الدستور ٠‏ 

دعوة الله بين التكوين والتمكين ٠‏ 
نحو نظرية للتربية الاسلامية ٠‏ 
منج التفكير الاسلامى ٠‏ 


أساليب الغزو أنفكرى للعالم الاسلامى ٠‏ 


الايمان الحق ٠‏ 


دين ودولة ٠‏ 


عندما بحكم الطعاة ٠‏ 


فى الزنزانة ٠‏ 


ل 0 
ا عه اع 0 
الترقيم الدولى 8 اوه /اء 


شاع 


وارالرَان العرف 


ب 16160و 


